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  توظيف موارد البيئة المحلية في إنشاء الوحدات المكونة للنسيج الحضري
  ضمن اطار الحفاظ على التراث العمراني  

 ( تجربة حسن فتحي نموذجا )
  
  
  

كمونة                                                                                               عبدالرزاقحيدر ا.د.
  لمعهد العالي للتخطيط الحضري والاقليمي ا

  اورانس عبد الواحدم.م.
  جامعة التكنولوجيةال
  
  

  المستخلص
  

لايخلو أي بلد في العالم مــن وجــود تــراث عمرانــي عريــق علــى ارضــه ، يمثــل نتــاج الحضــارات التــي تركتهــا 
م اهلهــا فــي ميــدان البنــاء عهود سابقة مرت عليه ، ويمثل مسيرة تطور الحياة الحضرية ومانالتهــا مــن اهتمــا

والتعمير . وقد يبدو التراث العمراني ومايتصــل بــه مــن الفنــون تراثــا ماديــا للوهلــة الاولــى ، لكنــه لايخلــو مــن 
الجانب الروحي ولذا فان الامم في مختلف بقاع الارض تعتز به وتحرص عليه كل الحــرص ، لانــه يمتــزج 

  بتاريخها وذكرياتها وعواطفها .
بحــث موضــوع اســتعمال مــواد البيئــة المحليــة فــي انتــاج الوحــدات المكونــة للنســيج الحضــري ، ينــاقش هــذا ال

كما يستعرض عددا من المفاهيم التي تعــرف ماهيــة التــراث العمرانــي التقليــدي اضــافة إلــى اســتعرض تجربــة 
قرنـــة المعمـــاري المصـــري حســـن فتحـــي فـــي اســـتخدام مـــواد البيئـــة المحليـــة فـــي تجربتـــه المشـــهورة فـــي قريـــة ال

 باعتبار هذه التجربة واحدة من اشهر التجارب العالمية في هذا المجال .
 

  هدف البحث 
يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى اثــر اســتخدام مــوارد البيئــة المحليــة فــي إنشــاء الوحـــدات البنائيــة , وكيــف 

  ام هذه المواد .يمكن تحقيق التوافق والتلاؤم بين مكونات النسيج الحضري والبيئة المحيطة بها باستخد
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  مشكلة البحث 
  

تتمحــور مشــكلة البحــث فــي الابتعــاد عــن اســتخدام مــواد البنــاء المحليــة فــي إنشــاء الوحــدات المكونــة للنســيج 
الحضــري فــي المــدن فــي الوقــت الحاضــر , واثــر ذلــك فــي ظهــور وحــدات بنائيــة غيــر متلائمــة مــع الواقــع 

  البيئي الذي توجد فيه .
  

  فرضية البحث
م مــوارد البيئــة المحليــة فــي البنــاء يلعــب دورا أساســيا فــي نشــوء نســيج حضــري متوافــق مــع البيئــة إن اســتخدا

المحيطة به , كمــا يــؤدي إلــى حــدوث أفضــل تفاعــل بــين هــذا النســيج والبيئــة المحليــة , وجعلــه جــزءا لايتجــزأ 
  من هذه البيئة .

  
  المقدمة

مميز لها وان لم تكــن تســعى لهــذا فانــه يصــل  عبر التاريخ تتكون حضارات وأمم تسعى لإيجاد هوية وطابع
إلينــــا عبــــر الــــزمن مــــانطلق عليــــه التــــراث الحضــــاري لهــــذه الأمــــم . فنســــتطيع عبــــر ماوصــــلنا مــــن مختلــــف 
الحضــارات المقارنــة بيــنهم واســتخلاص الطــابع المميــز لهــم ، ويســتفاد بهــذه الدراســات فــي أوجــه كثيــرة مــن 

  الحياة . 
ة الطــابع العمرانــي لفتــرات التــاريخ المختلفــة منــذ بــدء الخليقــة وحتــى الآن ، ومــن الدراســات التــي تفيــدنا دراســ

وملاحظــة العوامــل المــؤثرة فــي تغييــر النتــاج العمرانــي والتــي قــد تكــون عوامــل طبيعيــة لادخــل للإنســان بهــا 
ة مثـــــل المنـــــاخ والجغرافيـــــا أو الطبيعـــــة الجيولوجيـــــة للمكـــــان ،  اوالعوامـــــل البشـــــرية مثـــــل الحالـــــة الاقتصـــــادي
  والاجتماعية والسياسية . فنجد ان الطابع العمراني بالضرورة يتغير تبعا لتغير ايا من العموامل السابقة . 

إن الإنسان ومنذ بداية شعوره بأهمية البناء ( أي بأهميــة وجــود مــأوى يــأوي إليــه ) هربــا مــن قســوة الظــروف 
ان ثابــت لاحقــا ، فانــه قــام باســتخدام المــواد البيئيــة المحيطــة بــه فــي البدايــة ، وســعيا الــى الاســتقرار فــي مكــ

ــا ســكان الســهول يســتخدمون الطــين وســكان الجبــال  المتــوفرة فــي البيئــة التــي يعــيش فيهــا لفعــل ذلــك . فرأين
  يستخدمون الحجر وسكان الاهوار يستخدمون القصب والبردي وهكذا .

لتجمعــات الســكانية وفــي تطــوير تقنيــات وقد استمر الإنسان في استخدام المواد المحليــة المتــوفرة فــي إنشــاء ا
تســتخدم هــذه المــواد وتراعــي ظــروف البيئــة المحيطــة بــه إلــى أن بــدأ عصــر الثــورة الصــناعية وعنــدها بــدأ 
ظهــور نمــط جديــد مــن البنــاء يســتخدم وســائل التكنولوجيــا الحديثـــة . وكــان التطــور التكنولــوجي يرافقــه دائمــا 

  إلى الابتعاد تدريجيا عن المواد المحلية في البناء . تطور في وسائل ومواد البناء ، مما أدى
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  التراث العمراني 
  

تطور فن العمارة عبــر مختلــف حقــب التــاريخ بفعــل الإرادة الإنســانية ، التــي عبــر عنهــا الفــرد أو الجماعــة ، 
ــذا تعتبــر إرادة القــوى البشــرية المحــرك الأساســي والمباشــر للتفاعــل الجــدلي ، بــين المــادة الخــام وت حولاتهــا ل

  اللاحقة إلى مبان جميلة .
وقرنا بعد قرن ، تراكمت الحلول المعمارية ذات الكفاءة العاليــة والمعالجــة الذكيــة والنتــائج الإبداعيــة لتحــافظ 
علــى خصوصــية المكــان الــذي أقيمــت فيــه . هــذه الحلــول التــي وظفهــا التــراث العمرانــي عبــر قرونــه المديــدة 

ن بمســتوى يصــعب تكــراره ، بــل إن هــذه الحلــول التراثيــة هــي الطريــق إلــى حتــى كــاد المنــتج النهــائي أن يكــو 
  ١الخبرة لتطوير أنماط بنائية جديدة . 

يقـــول المعمـــاري الشـــهير حســـن فتحـــي " لقـــد أدت الخبـــرات التـــي تراكمـــت عبـــر آلاف الســـنين إلـــى تطـــوير 
تهيئـــة المنـــاخ الملائـــم .....  لأنمـــاط بنـــاء قليلـــة التكـــاليف توظـــف فيهـــا المـــواد المتـــوفرة محليـــا والقـــدرة علـــى

  ٢وكانت هذه العمارة على درجة عالية من التعبير الفني " .
إن مــايتميز بــه هــذا التــراث العمرانــي انــه احــد رمــوز التطــور الإنســاني ، فــالتراث العمرانــي هــو رمــز لتطــور 

يئتــه المحيطــة بــه الإنسان عبر التاريخ وهو يعبر عن القــدرات التــي وصــل إليهــا الإنســان فــي التغلــب علــى ب
.٣   

إن تعريف التراث ليس بالسهل بل هو مفهوم لتلك الخصوصية الإنسانية المعنوية أو الروحانيــة المتضــامنة 
والمتفاعلة مع الوظيفة ، ومن نتائجها يمتلك العمران الحضاري المقيــاس الإنســاني بأبعــاد متكاملــة ويكتســب 

ــــة الحضــــارية . والمقصــــود بعبــــارة ال ــــرن خاصــــية العائدي ــــه ويقت ــــذي نطلب عمــــران الحضــــاري هــــو المفهــــوم ال
   ٤باستمرارية التراث في عملية التصميم والتخطيط الحاضرة .

كمــا إن كلمــة التــراث تعنــي الشــيء المتــوارث عبــر الأجيــال وهــي كلمــة واســعة المعنــى ولكنهــا تعنــي الأهميــة 
   ٥الاجتماعية أو الحضارية أو السياسية أو الدينية للشيء المتوارث .

                                                 
 الناجم ، علي عثمان ، قيم المكان الموروثة واهميتها العمرانية , مقال منشور على الانترنت ١
 )) ١٩٨٨((  فتحي , حسن , " الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية " , بيروت ,  ٢
 ان الموروثة واهميتها العمرانية , مقال منشور على الانترنتالناجم ، علي عثمان ، قيم المك ٣
 ترنت (( د. كمونة , حيدر , " التراث الحضاري العربي والمدينة المعاصرة "  , مقال منشور في جريدة المدى ومأخوذ من موقع الجريدة على الان ٤

www.almadapaper.net  (( 
قافــة , (( الســيف , احمــد " المحافظــة علــى التــراث العمرانــي " , ورقــة مقدمــة لامســية العمــارة الاســلامية والتــراث فــي المهرجــان الــوطني للتــراث والث ٥
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لــذلك فــان التــراث العمرانــي هــو تتــابع لتجربــة وقــيم حضــارية واجتماعيــة ودينيــة بــين الأجيــال ، والمحافظــة 
علــى التــراث العمرانــي لاتعنــي المحافظــة علــى التــراث العمرانــي القــديم فقــط ، بــل تتــابع الأســس والمعــايير 

لتقــدم مرهــون بحجــم الــذخيرة التراثيــة التصميمية والتخطيطية القديمة في الأنماط العمرانية الحديثــة . بــل إن ا
  ، وقد لايكمل الجمال الفني المعماري دون استحضار عناصر التراث . 

  
إن التصــميم العمرانــي والمعمــاري كفنــون تطبيقيــة لاتســتطيع التقــدم دون تــراث ......... وإذا وســعت النظــرة 

شــمل الكلاســيكي والشــعبي وتشــمل إلــى التــراث مــن مجــرد آثــار وطــرز تشــكيلية كلاســيكية إلــى نظــرة واســعة ت
إمكانات الاســتفادة ممــا هــو قــائم منــه وتشــمل نماذجــه وأنســاقه وتشــمل المؤسســات التــي أنتجتــه وتشــمل القــيم 
التــي ارتبطـــت بهــا ، فـــان التـــراث سيصــبح مصـــدرا للأجيـــال الحاليــة والقادمـــة يســـاعدها علــى اســـتعادة القـــيم 

  ٢ ٦لبقاء .الإنسانية في بيئتها وجعلها أكثر قدرة على ا
إن التراث العمراني هو المرآة التي تعكس الهوية الحضارية للإنسان , وان التجانس بــين التــراث والمعاصــرة 
في الوحدات المكونة للنسيج الحضري في أي مدينة أمر في غايــة الأهميــة لكــي تظهــر كمكــون واحــد يــربط 

  التغييرات والتطور بالوضع التاريخي للمدينة .
  

  مختصرة عن مراحل تطور العمران الحضري  نبذة تأريخية
  

منــذ أن بــدأ الإنســان يحــس بالحاجــة إلــى وجــود مــأوى يعــيش فيــه ولحــد الآن فــان هــذا المــأوى مــر بمراحــل 
فبعد انتهاء الفترة التي كان الانسان يعيش فيها فــي الكهــوف وحتــى انتقالــه الــى العــيش عديدة من التطور . 

ت هــذه الوحــدات البنائيــة بمراحــل عديــدة مــن التطــور ، حيــث عــاش فــي وحــدات ســكنية بناهــا بنفســه ، مــر 
الانسان ولحد الان مازال البعض يعيش في الخيام المصــنوعة مــن خيــوط القطــن او الصــوف او فــي اكــواخ 

وعندما انتقل الانسان من مرحلة جمــع قوتــه الــى مرحلــة انتــاج قوتــه زادت      .مقامة من اغصان الاشجار
الى اقامــة الحضــائر للحفــاظ علــى دوابــه وابلــه واقامــة المخــازن لخــزن فائضــه الزراعــي  متطلبات حياته فعمد

كـــي يـــأمن علـــى غذائـــه . وبعـــد ان زاد تعـــداد افـــراد اســـرته عمـــد الـــى توســـيع مســـاحة بيتـــه ، وعنـــدما زادت 
محاصــيله الزراعيــة عمــد الــى تخزينهــا فــي بيــوت الالهــة ( المعابــد ) وبظهــور المعبــد وماحولــه تأسســت او 
بـــالاحرى ظهـــرت بـــوادر القريـــة بابعادهـــا المعماريـــة البســـيطة التـــي منهـــا نشـــأت وتطـــورت المدينـــة بابعادهـــا 

دأت  ( الثــورة المعماريــة الاولــى ) بــالظهور وبــدأت الشــعوب ـيرة . ومــن هـــذا وذاك بـــارية الواســـعة الكبـــالمعمــ

                                                 
في المهرجان الوطني للتراث والثقافة , (( الشعيبي , علي , " تأثير التراث في مستقبل العمران " , ورقة مقدمة لامسية العمارة الاسلامية والتراث  ٦
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الدنيويــة . وعنــدما زاد العطــاء الزراعــي تتنافس فيما بينها على اقامة القصــور والمعابــد والمؤسســات الدينيــة و 
اضــعاف ماكــان عليــه وزادت الثــروات جــاء دور اقامــة المــدافن العملاقــة والمــزارات فاقيمــت الاهرامــات فــي 
بــلاد وادي النيــل والمقــابر الملكيـــة فــي بــلاد وادي الرافـــدين وبــلاد الســند والهنـــد والصــين . وعنــدما توســـعت 

بنائها وادخلت فيها عناصر تشكيلية جديدة لم يكن لها اي اثر مــن قبــل ،  المدينة وزاد عمرانها تنوعت مواد
ومن تلك المواد حجر المرمر والطابوق والطابوق المزجج والمحلى بصور او نحت بارز ، وزينــت القصــور 

  ٧والمعابد بالدعامات والاعمدة ذات التيجان ، كما زينت بالتماثيل ذات الابعاد الثلاثة وبالنحت البارز .
وهكذا نــرى ان الشــعوب بازديــاد ثرائهــا وتطورهــا الحضــاري كــان اهتمامهــا يــزداد ايضــا بالجانــب العمرانــي ،  

  واقامة الصروحج المعمارية واستخدام مواد بناء جديدة ومتنوعة اكثر من ذي قبل .
ن الاوائــل وبعــد ظهــور الاســلام ســيجد المتتبــع للــدعوة الاســلامية انهــا دعــوة روحيــة بحتــة لــذلك كــان المســلمو 

في اوائل عصــرهم بعيــدين كــل البعــد عــن فنــون العمــارة لحــين احتكــاكهم بــالتراث المعمــاري الــذي كــان ســائدا 
    ٨في بلاد وادي الرافدين وبلاد الشام ووادي النيل .

لقــد كــان اخــتلاف اســاليب البنــاء والمــواد المســتخدمة فــي اقامــة الصــروح العمرانيــة راجعــا بشــكل اساســي الــى 
منــاخ والبيئــة الخاصــة بكــل منطقــة مــن المنــاطق التــي ظهــرت بهــا الحضــارات الانســانية الكبــرى . اختلاف ال

وهكـــذا نـــرى ان المـــواد المســـتخدمة فـــي البنـــاء كانـــت دائمـــا مســـتمدة مـــن البيئـــة المحيطـــة ، حيـــث اســـتخدم 
والمعــادن  الانسان الخامات والمــواد الموجــودة فــي المنطقــة التــي يعــيش فيهــا مثــل الحجــر والطــين والاخشــاب

  ............الخ .
ولهــــذا كانــــت الصــــروح العمرانيــــة التــــي انشــــأتها الحضــــارات القديمــــة احــــد الادلــــة التــــي تبــــين لنــــا النــــواحي 
الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي عاشــتها الشــعوب التــي انشــأت تلــك الحضــارات لانهــا كانــت نابعــة مــن البيئــة 

  المحيطة التي عاشت تلك الشعوب في كنفها .
  
  راث العمراني التقليدي ( مصطلحات ومفاهيم )الت

) ، يمثل احد المكونــات الرئيســية  Popularان التراث العمراني التقليدي كمصطلح ، او العمارة الشعبية ( 
فـــي النشـــاط الابـــداعي / الانتـــاجي للجماعـــات ذات الخصوصـــيات الثقافيـــة المتميـــزة ، وخاصـــة فـــي البيئـــات 

  ) .   Traditional Communitiesالتقليدية ( 

                                                 
  )) ٢٠١٠/ شباط / ٤, تاريخ النشر   sharq.com-www.al(( مأخوذ من موقع جريدة الشرق القطرية على الانترنت  ٧
 
  )) ٢٠١٠/ شباط / ٤, تاريخ النشر   sharq.com-www.al(( مأخوذ من موقع جريدة الشرق القطرية على الانترنت  ٨
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ولقــــد مثــــل هــــذا النشــــاط الجــــزء الغالــــب والمكــــون الاكبــــر لمعظــــم النتــــاج المعمــــاري للجماعــــات ذات العمــــق 
التاريخي ، كما كان اصدق تعبيــرا واعمــق التصــاقا بالخصوصــيات والتمــايزات الثقافيــة / الحضــارية والاطــر 

لعمـــران والعمـــارة عالميـــا ارتكـــز بصـــورة الفكريـــة لهـــذه المجتمعـــات . الا ان مـــاتم دراســـته كتـــاريخ لحـــالات ا
اساســية علــى مــاانتج بواســطة المؤسســات المعماريــة الرســمية او المعمــاريين المحتــرفين قــديما والاكــاديميين 

  في عصر مابعد تحول العمارة الى مهنة وظهور المهندس المعماري المصمم .
  

اهمــالا متعمــدا ورفضــا شــديدا فــي عصــر  –معماريــا وفنيــا وادبيــا  –و قــد لقــي النشــاط الابــداعي التقليــدي 
بمــــا فيهــــا  -) وســــيطرته علــــى معظــــم بلــــدان العــــالم  Modern Movementتمكــــن الفكــــر الحــــداثي ( 

حيــث قامــت الحداثــة علــى ركيــزة القطيعــة مــع الماضــي ورفــض التمــايزات الثقافيــة  –المجتمعــات التقليديــة 
النشــاط التصــميمي المعمــاري . الا انــه وفــي اطــار والاعتمــاد الكامــل علــى الســيطرة العقليــة / العلميــة علــى 

) ، مثــل النشــاط  Post Modernismماطرح عالميا من مراجعة للاطار الحــداثي ( مرحلــة مابعــد الحداثــة 
الابداعي التقليدي معماريا وفنيا وادبيا احد التوجهات المطروحــة بقــوة كمرجعيــات جديــدة للنشــاط التصــميمي 

    ٩ي احدثته الممارسات التطبيقية للنظرية المعمارية الحديثة .، كعلاج للقصور الكبير الذ
وقــد طرحــت مجموعــة مــن المســميات او المصــطلحات لوصــف النتــاج العمرانــي التقليــدي ، وتأرجحــت هــذه  

ــــــــة  ــــــــين العمــــــــارة البدائي ــــــــة  Primitiveالمســــــــميات ب ــــــــة  Vernacular، العمــــــــارة العامي ، العمــــــــارة التلقائي
Intuitional / Spontaneous  العمــــــارة الشــــــعبية ،Folk  العمــــــارة المحليــــــة ،Indigenous 

  ١٠.................الخ .
  
  
  
  
  
  
  

  قبة طينية _ شرق حلب
                                                 

  (( د. الصاوي علي محمد عبد االله , " النتاج المعماري الشعبي , اشكالية المصطلح وتحديد المفاهيم " , مأخوذ من موقع على الانترنت )) ٩
 
  ج المعماري الشعبي , اشكالية المصطلح وتحديد المفاهيم " , مأخوذ من موقع على الانترنت ))د. الصاوي علي محمد عبد االله , " النتا(( ١٠
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هـــو  Vernacular Architectureوبمراجعـــة هـــذه المصـــطلحات ، نجـــد ان مصـــطلح العمـــارة العاميـــة 

يف اســاليب البنــاء التــي المصطلح الاقرب الى مايقصده هذا البحث من حيث كونه مصطلح يســتخدم لتصــن
تســتخدم المــوارد المتاحــة محليــا لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة . كمــا ان العمــارة العاميــة تميــل الــى التطــور مــع 
مــرور الوقــت لــتعكس الظــروف البيئيــة والثقافيــة والســياق التــاريخي الــذي وجــدت بــه . ان مصــطلح العمــارة 

بــل اشــخاص غيــر محتــرفين ، أي دون تــدخل مهندســين العاميــة عمومــا يشــير الــى البنــاء الــذي يبنــى مــن ق
   ١١معماريين ، ويستعمل في البناء الطرق التقليدية .

  
  المنحى البيئي واثره على تكوين المدن العربية الاسلامية

  
  العمران البيئي 

  
ابــت . هــذه عمارة الانسان بنوعيتها كانت الشيء الاخر بالنسبة للبيئة ، والتي لاتزال الســيناريو المرجعــي الث

ـــذين اولا لاحظـــوا ودرســـوا البيئـــة المحيطـــة بهـــم ، ثـــم حـــاولوا  المســـافة الهائلـــة تحـــدت دائمـــا المعمـــاريين ، ال
تقليدها او حتى بطريقــة فكريــة حــاولوا فهــم مبادئهــا ، واخيــرا حــاولوا اقامــة تحــالف معهــا ( تقريبــا بتواطــؤ ) ، 

  او استخدامها كعنصر من عناصر التكوين العمراني . 
بيئة هي مجموعة العوامل الطبيعية والمستحدثة التــي يعــيش فيهــا الانســان وتتــرك اثــرا فــي صــحته ومعاشــه ال

وانتاجــــه ، وتســــتهدف مشــــروعات تحســــين البيئــــة تطــــوير المجتمــــع فــــي مجــــالات عــــدة وتحصــــين الافــــراد 
راحــة ويســاعد والجماعات مــن اضــرارها واخطارهــا الخاصــة والعامــة وتطويرهــا بمــا يــوفر الســلامة والامــان وال

علــى نمــو شخصــية الافــراد وتحســين صــحتهم وزيــادة امكانيــاتهم الانتاجيــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام الغلــوم 
   ١٢ووسائل الهندسة والتقانة التي تهيء مقومات البيئة الصالحة وتحافظ على مستوياتها من التدهور .

                                                 
  ))  www.ar.wikipedia.org(( ويكبيديا , الموسوعة الحرة , مأخوذ من موقع الموسوعة على الانترنت  ١١
 
معالجـــات البنائيـــة فـــي تحســـين البيئـــة الســـكنية , مقـــال منشـــور فـــي جريـــدة المـــدى ومـــأخوذ مـــن موقـــع الجريـــدة علـــى (( د. كمونـــة , حيـــدر , دور ال ١٢

     ))www.almada.comالانترنت 
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انــت المحــاولات مســتمرة لتطويــع البيئــة تؤدي البيئة وظيفــة رئيســية ومهمــة فــي حيــاة الانســان ، ومنــذ الازل ك
او للتكيف معها ، وكلما كانــت ادوات الانســان تقليديــة كــان انصــياعه اكثــر للظــروف البيئيــة التــي تحــيط بــه 

.١٣   
  

  اثر البعد البيئي على تكوين المدن العربية الاسلامية 
  

للنشــاط الانســاني ، الا ان  اذا كــان المعنــى الحقيقــي والــوظيفي لتتخطــيط المــدن والعمــارة هــو خلــق المكــان
طريقة ايجاد هذا المكان وكيفية تجهيزه ليفي بالاحتياجات الانسانية هي الاكثر اهمية . ان علاقــة الانســان 
بالبيئــة تشــير الــى اهميــة معرفــة اثــر البعــد البيئــي علــى تخطــيط المــدن والعمــارة ، فالعمــارة مــاهي الا مــرآة 

جميــع عناصــرها المختلفــة مــن جــو ومنــاخ ومعــالم جغرافيــة وتطــور صــداقة تعكــس بيئتنــا ومحيطنــا وواقعنــا ب
  اجتماعي وثقافي وعلمي وتكنولوجي .

إن احترام البيئة جاء ضمن االممارســة الاخلاقيــة فــي عمــارة الاســلام ، كونهــا مصــدر مــواد تجســد العناصــر 
يهـــا الراحـــة المعماريـــة ، وهـــي التـــي تشـــارك فـــي خلـــق فضـــاءات معماريـــة موائمـــة للعـــيش صـــميمة تراعـــي ف

  ١٤الجسمية والنفسية .
إن بيئة العــالم الاســلامي وخصوصــا العربــي منهــا تخــتص بمنــاخ شــديد القســوة قليــل الامطــار تتخللــه جبــال  

وهضاب قاحلة وصحارى تهب منها الرياح الشديدة الحرارة المحملة بالرمال وزيادة كثافة الاشــعاع الشمســي 
يئة القاسية يتطلب مراعاتها بكل عناية ودقــة مــن اجــل الوصــول والمنعكس ، مما يجعل التعايش مع هذه الب

   ١٥الى عمارة ملائمة ومناسبة لتلك البيئة .
لقـــد روعـــي فـــي تصـــميم العمـــائر الاســـلامية احتـــرام المـــوروث فـــي كـــل بيئـــة طبيعيـــة بمـــا يناســـبها ، واحتـــرام 

ية من مــواد محليــة وبســمك يضــمن الاعراف البنائية المناسبة للبيئات . وجاء التكريس من خلال اشادة الابن
  ١٦صمودها وتحملها وزر احمال البناء المحمول ، ومقاومتها للحرارة والرطوبة  .

                                                 
جامعة ذي قــار  –ا ) , مركز ابحاث الاهوار ابراهيم , محمد حمود , الاهوار العراقية وجنة عدن الوهمية ( هور السناف في سوق الشيوخ نموذج ١٣

  , مأخوذ من موقع الجريدة على الانترنت )) ٢٠٠٩, مجلة المنارة , 
 
  ))  ١,ص٢٠٠٨(( د . ثويني , علي , " المنحى البيئي في العمارة الاسـلامية " ,العراق, ١٤
 
ســلامية " , بحــث مقــدم الــى مــؤتمر الازهــر الهندســي الــدولي التاســع , (( علــي , ســيد عبــاس , " اثــر البعــد البيئــي علــى تخطــيط المــدن والعمــارة الا ١٥

  )) ٤٣٢, ص٢٠٠٧
 

 )) ٢,ص٢٠٠٨د . ثويني , علي , " المنحى البيئي في العمارة الاسـلامية " ,العراق, ١٦
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إن الإســلام لــم يمنــع الاسترســال فــي القــيم الاخلاقيــة للشــعوب ، ولاســيما فــي العمــارة ، علــى مبــدأ الرســول 
العراقيون بالقصــب مــدائن الكوفــة والبصــرة الكريم ( انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) ، وهكذا اقر ان يبني 

كونهـــا متـــوفرة وفعالـــة وتتماشـــى مـــع البيئـــة المحليـــة . ونـــذكر هنـــا مثـــالا ان المســـلمين ورثـــوا مـــن المصـــريين 
اســتخراج الحجــر مــن المقــالع واســتخدامها فــي نفــس الاتجــاه التــوجيهي . وعلــى هــذا المبــدأ لــم يكــن الانقــلاب 

د اثــر فــي تصــميم البيــوت ، بــل راعــى المعمــار فــي كــل بيئــة طبيعيــة بمــا الاجتماعي الــذي احدثــه الاســلام قــ
  ١٧يناسبها من ميراثها .

  استخدام مواد البناء المحلية في العمران الاسلامي 
  

وممــا ســبق يتضــح ان مــن اهــم الحلــول التــي اعتمــدها المعمــار العربــي المســلم فــي انتــاج الوحــدات المكونــة 
البناء المحلية فــي البنــاء . حيــث نلاحــظ فــي العمــارة التقليديــة اعتمادهــا للعمران الحضري هو استخدام مواد 

علــى مــواد البنــاء المحليــة الموجــودة فــي المنطقــة ممــا جعلهــا جــزءا مــن هــذه البيئــة . فكانــت كــل منطقــة لهــا 
 طابع وهوية تميزها عن غيرها وكانت كل منطقة لها مفرداتها العمرانيــة الخاصــة بهــا والتــي تعبــر عــن ثقافــة

  هذا المجتمع التي هي جزء منه .
لقــد تــم اســتخدام مــواد البنــاء التــي تســاعد علــى حفــظ الحــرارة ومنــع تــأثير اشــعة الشــمس والعــزل الحــراري ، 
ويعتبـــر الطـــين المجفـــف افضـــل مـــادة طبيعيـــة يمكنهـــا تـــوفير العـــزل الحـــراري للمبنـــى ، لـــذلك اســـتعمل علـــى 

عمله الرومــان وشــعوب الشــرق الاوســط ، وكــان اول نطــاق واســع فــي حضــارات بــلاد الرافــدين ومصــر واســت
المبــاني الاســلامية التــي اقيمــت بــالطين المجفــف المســجد النبــوي بالمدينــة المنــورة ، كمــا اقيمــت المنــازل فــي 

  ١٨مكة والمدينة من الطين المجفف وغطيت بالقباب .
  
  
  
  
  

  استخدام الطين المجفف في البناء في العمارة اليمنية
  

                                                 
 )) ٢,ص٢٠٠٨((د . ثويني , علي , " المنحى البيئي في العمارة الاسـلامية " ,العراق, ١٧
" اثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الاسلامية " , بحث مقدم الى مؤتمر الازهر الهندسي الدولي التاسع ,  ((علي , سيد عباس , ١٨

 )) ٤٣٥, ص٢٠٠٧
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مجفف او الطابوق فقــد اســتخدم فــي مصــر والعــراق وايــران وبــلاد المغــرب العربــي ، وفــي حالــة أما الآجر  ال
    ١٩بنائه بسمك كبير فانه يساعد على توفير عزل حراري جيد للفراغات الداخلية للمباني .

أمــا الحجــر فقــد اســتخدم فــي انشــاء العمــارة الاســلامية فــي المنــاطق الجبليــة ، حيــث يــوفر عــزلا حراريــا جيــدا 
للفراغــات ، واســتخدم الحجــر الجيــري ليســاعد علــى احتفــاظ الفراغــات الداخليــة بهوائهــا البــارد معظــم ســاعات 

  النهار اثناء ارتفاع درجة حرارة الهواء بالخارج .
واســـتخدم الخشـــب فـــي عمـــل الاســـقف المســـتوية فـــي عمـــل الاســـقف المســـتوية والقبـــاب كقبـــة الصـــخرة التـــي 

يــة مغطــاة بشــرائح معدنيــة تعكــس اشــعة الشــمس لحمايــة القبــة الداخليــة اقيمــت مــن طبقتــين ، الاولــى خارج
ذات النقوش والالوان من التأثر بهذه الاشــعة والســماح بالتهويــة مــن خــلال الفــراغ بــين الســقفين . واســتعملت 
في قصر بشتاك بالقاهرة اسقف مزدوجة بينها اوان فخارية توفر خاصية المســامية وتخفــف الحمــل الحــراري 

  ٢٠ائي على المبنى والفراغات اسفله .والانش
وانتشــر اســتعمال الخشــب لانــه عــازل جيــد للحــرارة خاصــة فــي الاســقف بالمنــاطق الحــارة ، واســتعمل كمــادة 

  مساعدة في بناء الحوائط حتى اذا ماظهر تصدع بالجدران لايؤثر ذلك على باقي الجدران او الاسقف .
  
  

  دي الرافدين استخدام مواد البناء المحلية في حضارة وا
  

ان الحديث عن استخدام مواد البناء المحلية في الحضارة العربية الاســلامية يقودنــا بالضــرورة الــى اســتخدام 
ـــة دراســـة الاســـتمرارية الحضـــارية لتقاليـــد البنـــاء والعمـــران  هـــذه المـــواد فـــي حضـــارة وادي الرافـــدين ، ومحاول

  الحضري في وادي الرافدين .
دين خصوصــا الجنوبيــة والوســطى منهــا علــى ارض رســوبية يؤلــف طــين الســهول لقــد نشــأت مــدن وادي الرافــ

قوام مادتها الانشائية ، فلا غرو ان كانــت مــادة الطــين اقــدم مــواد البنــاء فــي تــاريخ العــراق . وقــد اســتخدمت 
كتــل الطــين المهيئــة للعمــل والتــي تعــرف بــالطوف فــي مــدن الحضــارات القديمــة التــي نشــأت ثــم انــدثرت فــي 

لرافدين في اقدم المباني والبيوت الســكنية التــي لاتــزال اثــار بعضــها باقيــة الــى يومنــا هــذا ، مثــل مــدن وادي ا
    ٢١اور وبابل والوركـاء الاثرية .

                                                 
 )) ١٩٧٠(( توفيق , احمد عبد الجواد , " تاريخ العمارة والفنون الاسلامية " المطبعة الفنية الحديثة القاهرة ,  ١٩
ر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الاسلامية " , بحث مقدم الى مؤتمر الازهر الهندسي الدولي التاسع , ((علي , سيد عباس , " اث ٢٠
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لقد بنى السومريون مثل سكان العراق الاخرين بيوتهم من اللــبن المعمــول فــي قالــب بــاربع جوانــب والمجفــف 
يظهـــر ان الطـــابوق الصـــغير المســـتطيل الشـــكل والـــذي يوضـــع  بـــاللبن . وحتـــى نهايـــة العصـــر شـــبه الكتـــابي

بصورة مستوية  في صفوف افقيــة كــان القاعــدة . واختفــت هــذه بصــورة تامــة بعــد فتــرة انتقــال شــملت عصــر 
فجر السلالات الاول وتــم تبنــي طريقــة جديــدة فــي البنــاء . والطــابوق الان اكبــر قلــيلا ومســو محــدب الشــكل 

عــات اصــبع او ابهــام . وقــد وضــعت علــى حافاتهــا عنــد البنــاء مثــل وضــع بوجــه واحــد محــدب مختــوم بطب
الكتــب ى الــرف بصــفوف متتابعــة ترتكــز جانبيــا باوضــاع معاكســة حتــى تعــرض نمــوذج الزوايــا المتلاحقــة ( 
يمكن تمييزها بكل سهولة كميزة للوجهين الثاني والثالث من عصــر فجــر الســلالات ) . وظهــر ان الطــابوق 

بــنفس الشــكل اكثــر ملاءمــة للارضــيات واوجــه الجــدار فــي اجــزاء يســتعمل فيهــا المــاء مــن  المفخــور بــالكورة
البناية او لاكساء الواجهة الخارجية . وفي مواقع قليلة امثال اريدو واور وماري توفرت بعــض الصــخور ذو 

ت عصــر النوعية الرديئة والتي يمكــن اســتعمالها للاســس او تســحق لاجــل صــنع الجــص . وللبقيــة فــان بنايــا
ـــدغل والطـــين . وتســـتند  ـــة مـــن جـــذوع النخـــل وال فجـــر الســـلالات يفتـــرض كونهـــا ذات ســـقوف مســـتوية مبني
الابــواب علــى صــخرة مرتكــزة بينمــا كانــت الشــبابيك بصــورة عامــة صــغيرة وعاليــة فــي الجــدران يمكــن وقايتهــا 

ســقف تكــون اكثــر بحــاجز مــن قضــبان طينيــة مثقوبــة . وعنــد عــدم تــوفر الخشــب فــان الاعمــدة التــي تســند ال
  ٢٢ندرة ولكن الاعمدة المدورة المشيدة من طابوق كروي الشكل كانت شائعة في البنايات الرئيسية .

  
  
  
  
  
  
  
  

لقد استخدمت هذه الطريقة في تشييد المباني في العصور الاسلامية الاولــى خصوصــا فــي البصــرة والكوفــة 
  ٢٣يفية التقليدية في وسط العراق وجنوبه .وواسط ، ولايزال استخدامها معروفا في تشييد البيوت الر 
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وفي الحقيقة فان مادة البناء الاكثــر شــيوعا واســتخداما فــي العــراق ســواء فــي الابنيــة القديمــة او الحديثــة هــي 
  مادة الطابوق ، وذلك لعوامل عديدة منها قلة كلفة صناعته وتوفر مواده الاولية وسهولة استخدامه .

نـــاء القبـــاب والاقبيـــة والســـقوف المعقـــودة واقـــواس المـــداخل بمســـاعدة مـــادة وهيـــأ الطـــابوق فـــرص التوصـــل لب
محلية اخرى شائعة اخرى هي الجص التي تساعد في تماسك الطابوق بصورة ســريعة جــدا ، والــذي يصــنع 
محليا من حرق حجر الكلس ثم سحقه وتصفيته من الشوائب ، وفــي حالــة اتقــان اســتخدامه يتصــلب بســرعة 

صفوف الآجر مع بعضها بشــكل متــين كمــا هــو معــروف . واســتخدم الجــص ايضــا بعــد ويؤدي الى تماسك 
عـــزل الشـــوائب عنـــه وخلطـــه مـــع البـــورق الـــذي يزيـــد الجـــص بياضـــا فـــي اكســـاء واجهـــات الجـــدران الداخليـــة 
للبيــوت ، وتســمى هــذه العمليــة بالبيــاض ، اذ انــه يكســب الجــدران اســطحا مســتقيمة بيضــاء اللــون ويســتغنى 

طــلاء الجــدران نهائيــا بالاصــباغ ، اضــافة الــى شــد اجــزاء البنــاء وجعلــه وحــدة متراصــة قويــة  بذلك عادة عــن
  ٢٤واعطائه قوة ومتانة اكثر .

ومن مواد البناء المحلية الاخرى هو الخشب المتوافر فــي العــراق ، وكــان يســتعمل بكثــرة فــي الابنيــة التراثيــة 
في نوعيتــه يعتبــر مــن اردأ انــواع الخشــب مــن حيــث  ، فكان يؤخذ من جذوع النخيل بالدرجة الرئيسية . وهو

الطــول والاســتقامة ومقاومــة ثقــل الســقف وتحمــل عــوارض الــزمن . ومــع ذلــك عــرف اســتخدامه علــى نطــاق 
واسع في الابنية القديمة واستمر الى وقت قريب . ولكنــه اقتصــر علــى بيــوت الطبقــات المتوســطة والفقيــرة ، 

ويندر ان نجد نماذجها بين البيوت التراثيــة . واكثــر اســتخدامات خشــب وهي البيوت التي لم تعمر طويلا ، 
جــذوع النخيــل كعــوارض ( جســور ) فــي تســقيف الغــرف . امــا النــوع الثــاني مــن الاخشــاب المحليــة والــذي 
استخدم في البناء فهو الواح او جــذوع اشــجار الحــور ( القــوغ ) الــذي ينمــو بكثــرة فــي المنطقــة الشــمالية مــن 

هو افضل من جذوع النخيل لناحيــة الصــلابة والاســتقامة والطــول ، ولكــن قياســا بــانواع الاخشــاب العراق . و 
المستوردة يعتبر ادنى مستوى من حيث النوعية . لذلك نجد ان البيوت التراثية التي تتميــز بمتانتهــا وعمرهــا 

ـــواح الخشـــبية المســـتوردة قبـــل شـــيوع  اســـتخدام الجســـور الطويـــل هـــي تلـــك التـــي اســـتخدمت فيهـــا لنـــواع الال
المعدنية ( الشيلمان ) . ويدخل الخشب على نطاق واسع في الاستخدامات البنائية المختلفــة ، فمنــه تصــنع 
الابــواب والشــبابيك وتغلــف الســقوف وبعــض الواجهــات الداخليــة ، كمــا كانــت تصــنع منــه مســاند مائلــة لرفــع 

حتــت مــن الخشــب ايضــا الاعمــدة وركبــت لهــا الشــرفات البــارزة مــن مســتوى البنــاء فــي الطــابق الاول . كمــا ن
تيجــان مــن قطــع خشــبية باشــكال زخرفيــة جميلــة ، كمــا اســتخدم الخشــب ايضــا فــي صــناعة الشــرفات البــارزة 

  ٢٥في الطابق الاول والتي تعرف بـ ( الشناشيل ) .
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البــردي ومــن مــواد البنــاء المحليــة الاخــرى التــي شــاع اســتخدامها فــي  بــلاد الرافــدين هــو اســتخدام القصــب و 
  باعتبارها عناصر بنائية مكونة للوحدات السكنية في منطقة الاهوار التي تقع جنوب العراق . 

  
 

  نموذج لاستخدام مواد البناء المحلية ( القصب والبردي ) في الاهوار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استخدام تقنيات البناء المحلية في منطقة الاهوار
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ة  مــن العــراق والتــي تتميــز بطبيعتهــا الجبليــة وبالتــالي تــوفر مــادة كمــا اســتخدم الحجــر فــي المنطقــة الشــمالي
  الحجر بانواعه المختلفة .

  
  توظيف مواد البناء المحلية في البناء ومفهوم العمران المستدام 

لايعتبــر مفهــوم الاســتدامة مصــطلحا جديــدا او مبتكــرا ، بــل هــو مفهــوم جســدته العمــارة التقليديــة فــي مختلــف 
نذ القدم عبر التوافق العفوي المتــرابط مــع البيئــة والاســتغلال الكــفء لمصــادر البيئــة الطبيعيــة ارجاء العالم م

.  
ان العمران المستدام المتوافق مع البيئة المحلية ليس فكرة جديدة بــل انهــا اســتخدمت منــذ اقــدم العصــور فــي 

العمليــة التكامليــة نجاحهــا عبــر اطار عملية التكامل بين الفكر التصميمي والبيئة المحليــة . وقــد اثبتــت هــذه 
فترات طويلة من الزمن وباستخدام مواد البناء المحلية وبتقنيــات بســيطة ومدروســة لكنهــا بالنتيجــة نابعــة مــن 

  نفس البيئة المحلية .
) ، والــذي  Stainable Architectureلقــد شــاع اليــوم مفهــوم ( العمــارة البيئيــة ) او ( العمــارة المســتدامة  

  ط الطبيعي المادي للبيئة حصرا .يهتم بالمحي
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ان مغهوم الاستدامة في القطاع العمراني تختلــف عــن البواعــث التــي ادت الــى ظهــور وتبنــي مفهــوم التنميــة 
) بابعادهـــا البيئيــــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة المتداولــــة  Sustainable Developmentالمســـتدامة ( 

زل والتوجيه الامثل للمبنى بما يخــص التشــميس والتهويــة ، الــى ويتعدى الامر تداول الخامات البنائية والعوا
اســــتغلال طاقــــات الطبيعــــة كالشــــمس والريــــاح والعنايــــة بــــنظم التخطــــيط وتفاصــــيل وتطبيــــق نتــــائج البحــــوث 

  ٢٦ية ودورتها لخدمة قاطني البناء .العضو 
حيــث كــان الانســان  وفي الحقيقة فان التكيــف كــان دائمــا يحــدث ضــمن مبــاديء الاســتدامة منــذ قــديم الزمــان

يعــيش فــي الكهــوف مســتفيدا مــن تطــوير المــواد الطبيعيــة ومتكيفــا مــع البيئــة لتحســين مســتوى المــأوى الــذي 
يحميـــه ، والـــى وقـــت قريـــب مـــن تـــاريخ الانســـان . لقـــد اعتمـــدت مبـــاديء الاســـتدامة علـــى المـــوارد المتاحـــة 

مــع البيئــة والمــوارد متــوفرة دون الحاجــة الــى والتقنيات النابعة من البيئة حيث كانــت الحلــول فعالــة ومتفاعلــة 
  تحويلها .

وتعتبـــر المدينـــة العربيـــة التقليديـــة بنســـيجها المتضـــام ومـــواد البنـــاء المحليـــة المســـتخدمة فـــي انشـــاء مكوناتهـــا 
  افضل مثال على تطبيق مفهوم الاستدامة على مستوى النسيج الحضري ككل . 

المنـــاخ القاســـية والتخفيـــف مـــن اثرهـــا وخاصـــة درجـــات  حيـــث يـــؤدي النســـيج المتضـــام الـــى تلطيـــف مـــؤثرات
الحــرارة علـــى الابنيــة . ان اســـاليب العمــران التقليـــدي فـــي المــدن العربيـــة القديمــة كانـــت متجاوبــة مـــع البيئـــة 

  ونابعة منها سواء في الحلول التخطيطية او الافكار التصميمية او في مواد البناء المستخدمة .
  

عـــالم فـــي الوقـــت الحاضـــر توجـــه الـــى الرجـــوع الـــى التـــراث العمرانـــي التقليـــدي يوجـــد فـــي الكثيـــر مـــن دول ال
ومحاولة استلهام مزاياه السليمة والقابلة للاحياء في بناء التجمعات الحضــرية وذلــك مــن اجــل انتــاج وحــدات 
ام مكونة للعمران الحضري قليلة التكــاليف ومتفاعلــة مــع البيئــة المحيـــطة بـــها . ويــتم ذلــك عــن طريــق اســتخد

  مواد بناء وتقنيات واشكال وخصائص ينفرد بها ترتث كل دولة .
فعلــى ســـبيل المثـــال عــاودت المانيـــا اســـتخدام مــادتي القـــش والطـــين فــي تشـــييد البيـــوت الحديثــة كونهـــا مـــواد 

  صديقة للبيئة , وكبديل لخفض تكاليف البناء وتوفير الطاقة .
ان اســتخدام القــش كمــادة للبنــاء يــوفر  ٢٠٠٨منــذ بدايــة عــام وتعد المانيا الدولة الاوربية الاولى التي اثبتــت 

  عزلا افضل من مواد البناء الحديثة المعروضة في الاسواق .
عــن اول بيــت جديــد فــي الــبلاد بنــي كليــا تقريبــا مــن حــزم القــش والطــين  ٢٠٠٧وقــد ازيــح الســتار فــي عــام 

  ة والـواقعة فـي مدـينــة ( لوبـاو ) شرق المانيا . والخشب في قريـة ( زيبـين لنديـن ) التي تراعــي حماية البيئـ
  

                                                 
 )) ٤,ص٢٠٠٨((د . ثويني , علي , " المنحى البيئي في العمارة الاسـلامية " ,العراق, ٢٦
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  تجربة حسن فتحي نموذجا على استخدام مواد البناء المحلية في العمران 
  

اطلقت تسمية ( عمارة حسن فتحي ) على كل تجربة تحاول استلهام التراث العمراني واحياء اشــكال شــعبية 
  يئة .من العمارة المحلية وباستخدام مواد من نفس الب

ان المعماري حسن فتحي لم يقدم عمــارة جديــدة بقــدر ماقــدم منهجيــة لاحيــاء العمــارة المحليــة باســتخدام مــواد 
وتقنيات البناء المحلية . وقد سمى حسن فتحي تجربته بـ ( عمـــارة الفقــراء ) ، وهــذه التسمـــية فــي الواقــع هــو 

) يتنــاول فيــه رؤيتــه  Architecture of the Poorعنوان كتــاب صــدر للمعمـــاري المصـــري بالانكليزيـــة ( 
  الخاصة حول العمارة البيئية وتجربته في مصر وبالاخص قرية القرنة .

يتنــاول الكتــاب رؤيــة حســن فتحــي للرجــوع الــى وســائل البنــاء التقليديــة المســتمدة مــن البيئــة المحليــة كوســيلة 
) واســتخدام الطــوب ( اللــبن ) بشــكل عــام  لتنمية الريف المصري ( ريف ثلاثينات واربعينات القرن العشرين

  ٢٧لبناء منازل اكثر راحة ونظافة وبتكلفة اقل .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويعرض حسن فتحي فــي الكتــاب تجربتــه الخاصــة ومحاولــة اســتلهام الاســاليب التقليديــة فــي البنــاء وبخاصــة 
ازل نظيفــة وراقيــة وفــي نفــس المنــازل النوبيــة فــي الجنــوب ، ومحاولتــه لتطــوير تقنيــات البــاء بــاللبن لبنــاء منــ

  الوقت بسيطة وقليلة التكاليف ولاتحتاج لتقنيات معقدة .
  

                                                 
  ))  www.ar.wikipedia.orgموقع الموسوعة على الانترنت  ويكبيديا , الموسوعة الحرة , مأخوذ من(( ٢٧
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كانـــت افكـــار حســـن فتحـــي قـــد بـــدأت فـــي الانتشـــار مـــع نهايـــة الثلاثينـــات ، وفـــي منتصـــف الاربعينـــات رأى 
ومـــزج عمـــارة المســـؤولون عـــن مصـــلحة الاثـــار المصـــرية ان نظريتـــه التـــي تقـــوم علـــى التكنولوجيـــا المتوافقـــة 

الطين بالعمارة العربية الاسلامية وقبلها بالفرعونية يمكن ان تكون اكثر ملاءمة لقرية جديــدة يخطــط لبنائهــا 
فــي البــر الغربــي بمدينــة الاقصــر . هــذه القريــة كانــت ستســتغل لتهجيــر ابنــاء القرنــة الــذين يقيمــون فــوق تلــة 

  ٢٨اثرية . 
مجـــرد مهنـــدس ، ولكـــن يجـــب ان يكـــون مـــدركا للابعـــاد حســـن فتحـــي يؤكـــد علـــى ان يكـــون المعمـــاري لـــيس 

المختلفـــة للبيئـــة والســـكان ، كمـــا يجـــب ان يهـــتم بمراعـــاة مناســـبة البنـــاء للمكـــان ( جبـــل ، صـــحراء ، ســـهل 
............... الـــخ ) حتـــى لايكـــون قبيحـــا وغيـــر متناســـب مـــع البيئـــة ، وهـــو يـــرفض ان يصـــبح الطـــراز 

لاشــوري او الاســلامي مجــرد حليــة زائفــة فــي بنــاء معمــاري علــى الــنمط الفرعــوني او القبطــي او البــابلي او ا
الغربي  ، حيث يقول (( ان ثمة عناصر قديمــة بائــدة فــي العمــارة التقليديــة لاتصــلح اليــوم ، مقابــل عناصــر 

  ٢٩اخرى فعالة متطورة هي التي يجب استخلاصها واثراؤها بوحي من مواد البناء المحلية )) . 

                                                 
 ))  www.ar.wikipedia.orgويكبيديا , الموسوعة الحرة , مأخوذ من موقع الموسوعة على الانترنت (( ٢٨
  )) ٢٠٠٦" حسن فتحي شيخ المعماريين ام مجرد حالم ضلل الفقراء " ، جريدة الشرق الاوسط ، ((الحضري ، ايهاب  ٢٩
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قيقيـــة لحســـن فتحـــي فـــي كونـــه مهندســـا لـــه وجهـــة نظـــر خاصـــة مرتكـــزة علـــى تـــراث أمتـــه تكمـــن الأهميـــة الح

ومستفيدة في الوقت نفسه من انجازات الآخرين , فالبناء عنده لم يكن مجرد جدران وســقف , بــل كــان حيــاة 
  وحضارة .

ق كـــان حســـن فتحـــي يـــرى إن أهـــم مشـــكلات العمـــارة والإســـكان فـــي الـــدول الفقيـــرة كمصـــر تكمـــن فـــي الفـــوار 
الرهيبة بين القدرات المادية والدخل السنوي للأهالي وتكاليف البنــاء , ممــا يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى بنــاء 

  ٣٠المجتمع . العدد الكافي من المساكن التي يحتاجها أفراد
ويطــرح حســن فتحــي حلــولا أهمهــا قيــام الأهــالي ببنــاء وحــداتهم الســكنية بأنفســهم , وإخضــاع علــوم الهندســة 

وجيا الحديثة لاقتصاديات الأهالي ذوي الدخول المحدودة , وبما يسمح بإيجاد مســكن يتفــق مــع هــذه والتكنول
  الدخول .

وهكــذا ظــل حســن فتحــي مشــغولا طــوال حياتــه بمشــكلة تــوفير المســكن الصــحي الــرخيص للفقــراء المصــريين 
إيجــاد مســاكن جميلــة  ولجميــع فقــراء العــالم , وقــد قــدم حســن فتحــي منهجــا معماريــا يمكــن الفقــراء فعــلا مــن

ومتينة ورخيصة التكاليف عن طريق استخدام ابسط المواد المتاحة في البيئــة المحليــة وتبعــا للتــراث الشــعبي 
  المحلي للعمارة في هذه البيئة .

                                                 
  ))  www.ar.wikipedia.orgويكبيديا , الموسوعة الحرة , مأخوذ من موقع الموسوعة على الانترنت (( ٣٠
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إن تجربــة حســن فتحــي فــي اســتخدام مــواد البيئــة المحليــة فــي البنــاء واســتلهام تقنيــات البنــاء التقليديــة مازالــت 
الآن وعلى الرغم من عدم نجاح مشروع ( قرية القرنة ) إحدى أهــم التجــارب العالميــة فــي مجــال تعتبر لحد 

  إنشاء بيئة عمرانية متوافقة مع البيئة المحلية .
  

  التوصيات 
  

إن استخدام مواد البناء المحلية في بلد كالعراق يعاني من ازمــة ســكن كبيــرة يعتبــر مــن افضــل الحلــول لحــل 
النســبة الــى شــريحة واســعة مــن المجتمــع وهــي شــريحة ذوي الــدخل المحــدود . وذلــك هــذه الازمــة خصوصــا ب

لان استخدام مواد البنــاء المحليــة فــي البنــاء اضــافة الــى كونــه جــزء مــن عمليــة التواصــل بــين التــراث والحيــاة 
المعاصـــرة بمـــا يضـــمن اســـتمرار التـــراث الحضـــاري للامـــة وضـــمان عـــدم انـــدثاره , فانـــه ايضـــا يشـــتمل علـــى 

ديــد مـــن المميــزات المهمـــة ومنهــا ان اســـتخدام مــواد البنـــاء المحليــة فـــي تشــييد الوحـــدات المكونــة للنســـيج الع
الحضري يكون سهل البناء وقليل التكاليف , اضافة الى ان استخدام مــواد البنــاء النابعــة مــن البيئــة المحليــة 

والبيئــة المحيطــة مــن حيــث المحيطــة بــالفرد يــؤدي الــى تحقيــق افضــل تفاعــل بــين وحــدات النســيج الحضــري 
مقاومتها الجيدة للظروف المناخية , كقدرتها على العزل الحراري والرطوبــة والبــرودة , اضــافة الــى كــل ذلــك 
فـــان عمليـــة البنـــاء باســـتخدام مـــواد البيئـــة المحليـــة عمليـــة بســـيطة ولاتحتـــاج الـــى اســـتخدام تقنيـــات عاليـــة او 

  معدات باهظة الثمن .
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  عين تمر دراسة توثيقية للموارد الطبيعية وسبل حمايتها
  

  د. ندى خليفة محمد علي
                                    اريج محي عبد الوهاب   

  
  

  الخلاصة :
تكمـــن مشـــكلة البحـــث بأنـــه توجـــد ســـبل لحمايـــة وإدامـــة المواقـــع الطبيعيـــة المهمـــة بيئيـــا فـــي العـــراق ولا توجـــد 

مصادر توثيقية لهذه المواقع  كموقع عين تمر الطبيعي الزاخر بالإمكانات الطبيعيــة والتراثيــة المهمــة والتــي 

ءت أهميــة البحــث الــذي يهــدف الــى  توثيــق المــوارد الطبيعيــة والتراثيــة تعاني إهمالا بيئيا شديدا.ومن هنا جــا

فــي موقــع عــين تمــر الطبيعــي وإيجــاد وســيلة لحمايتــه مــن خــلال اقتراحــه كمنطقــة محميــة مــع اقتــراح انظمــة 

) الغرض منهــا حمايــة البيئــة الطبيعيــة فــي العــراق عــن ٢٠٠٨) لسنة (٣٧جديدة في قانون وزارة البيئة رقم (

اء المحميــات الطبيعيــة ومنهــا بيئــة (عــين التمــر) التــي هــي بيئــة طبيعيــة فريــدة تســتحق الحمايــة طريــق انشــ

  والحفاظ .

نص فرضية البحث:إن إنشاء المحميات الطبيعية وإدامتها هو جزء من التخطيط البيئي السليم المستند  
ود مواد قانونية تشريعية بيئية الى توثيق الموارد الطبيعية  في المواقع الطبيعية ودراسة سبل حمايتها ووج

  خاصة بحماية هذه الموارد لغرض التقليل من التدهور البيئي الحاصل حالياً .
  

  المقدمة:
إنَ الاعتداء على الطبيعة ومحتوياتها يؤدي بمرور الزمن إلى تدهور البيئة, وإلى أن تصبح كثير من     

ببًا في التدمير والتخلف ,ولعل أول خطوة حول النشاطات التي صممت أصلاً لتأتي بالتقدم والتنمية س
إمكانات الحل يمكن القيام بها لوقف هذه الاعتداءات وحل مشكلة التدهور في البيئة هو وضع قوانين 
داخلية لحماية البيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والإقليمية المرتبطة بالتأثير في البيئة ,والتي 

اع عن الاعتداء على البيئة الطبيعية ومكوناتها, والتوازن والاعتدال في استغلال مواردها تهدف إلى الامتن
المتجددة وغير المتجددة مع اتخاذ خطوات ايجابية لإعادة التوازن البيئي للمستوطنات البشرية ,وإزاء 

خاصة في المواقع  والمشكلات البيئية المترتبة على هذه الظاهرة في البلد خطورة ظاهرة التدهور البيئي
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الطبيعية منه فيجب  سن التشريعات اللازمة للمحافظة على الطبيعة, وحمايتها من الأضرار الهائلة التي 
تلحق بها ,وتؤثر فيها وتعود عليها بخسائر جمة من أجل الحد من الممارسات الضارة والأنشطة المدمرة 

التشريعات أحكاما تخول الجهات القائمة  والتي تؤثر في البيئة بالسلب ,ويجب ان تتضمن نصوص هذه
على تنفيذ هذه التشريعات منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش 

  للحيلولة دون وقوع الأضرار التي تمثل مخالفة لأحكام هذه التشريعات.
  : الجانب النظري

رض أو المياه أوكلاهما تخصص بواسطة القانون يتم إنها مساحة محددة من الأ تعريف (المحمية) : -١
حماية الموارد الطبيعية فيها من أجل الأهمية العلمية , أو الثقافية , أو التعليمية المتعلقة بها او لحماية 
نظام بيئي متميز , ولذلك يتم اتخاذ إجراءات للحد من النشاطات التنموية فيها وخاصة التي لها تأثير في 

رد الطبيعية, ويتم إدارة هذه المناطق إدارة بيئية تعمل على تعزيز الحفاظ على هذه الموارد تلك الموا
  :الطبيعية , وتشمل الموارد الطبيعية ما يلي

  .أشكال الأرض , وتضاريسها, وتوزيع اليابسة والبحار عليها - 
  .لانقراضالمصادر الحيوية, وتشمل: الأنواع النباتية والحيوانية, وخاصة المهددة با - 
  .المصادر التاريخية والثقافية, وتشمل: حضارات المجتمعات الإنسانية القديمة - 
المصادر الترويحية, وتشمل: الأشكال الطبيعية للأرض التي يستعملها الإنسان لإغراض الترويح عن  - 

  النفس, مثل الرحلات سيرا على الأقدام.
  دور المحميات في التنمية المستدامة:  -٢

  المحميات في عملية التنمية المستدامة بالطرق الآتية :تُسهم 
  المحافظة على استقرار البيئة التي تمثلها هذه المناطق , وتقلل تبعاً لذلك من الفيضانات أو

 الجفاف, وتحمي التربة من الانجراف.
 .ضمان الإنتاج واستمرار التوازن البيئي 
 برية والنظم البيئية, ودراسة فهم علاقتها مع تنمية توفير الفرصة للبحث العلمي, ومتابعة الأحياء ال

 الإنسان.
  توفير الفرصة لإحداث واستمرار التنمية في المناطق النائية والاستغلال الأمثل للأراضي

 الهامشية.
 .استغلال الفرصة للتوعية البيئية 
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  الحياة البرية تسهيل التنزه, والاستجمام , والاقتراب من عالم الطبيعة الغني الجمال. {جمعية
 }١٢,ص ٢٠٠٧فلسطين ,

   الاخطار التي تهدد المواقع الطبيعية في العراق :  -٣
  . ان يكون الموقع مهدد بإخطار جسيمة جراء الاستغلال غير المستدام لموارده الطبيعية -١
انحسار في حجم مجتمعات التنوع الحيوي الموجود فيه او الأنواع الأخرى ذات القيمة  -٢

  . عالميةالاستثنائية ال
  . انتشار الأوبئة او أعمال الصيد غير المشروعة -٣
  تدهور خطير في الجمال الطبيعي جراء الاستيطان البشري. -٤
  . التعديل غير المدروس في إدارة الموقع او قوانين وضع الحماية القانونية -٥
  . مشروعات إعادة التوطين او التنمية المزمع تنفيذها في الموقع -٦
نزاعات مسلحة او استغلاله في مثل هذه الظروف للمشروعات نشوب أو احتمال نشوب  -٧

 . العسكرية
عدم وجود خطة إدارية او عدم ملائمة الخطة الموضوعة او عدم تنفيذها تنفيذا كاملا.  -٨

 }٢٠٠٩{علي قيس,دلال ,وزارة البيئة, 
  

  التشريعات والقوانين البيئية الخاصة بالمواقع والمحميات الطبيعية في العراق:  -٤
) ومن  ١٩٥٦) لسنة ( ٧) والحق به نظام الغابات رقم (١٩٥٥) لسنة( ٧٥:قانون الغابات رقم (اولا 

بعده تعليمات مديرية الغابات والتشجير العامة فضلا عن مجموعة من البيانات صدرت خلال هذه المدة 
  .١٩٧٥لسنة  ١٩٥٥من سنة 

ثم  بتعليمات  ١٩٨٤لسنة  ١٤٦٧ت بقرار رقم , وألحق١٩٨٣لسنة  ٢قانون المراعي وحمايتها رقم  ثانيا: 
تحديد مناطق  ١٩٩٧, بشأن تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية, وبيان لسنة ١٩٨٧لسنة  ١١٧رقم 

 المراعي الطبيعية. 
,والحق بقانون  ١٩٧٦) لسنة ٤٨: قانون تنظيم صيد ,واستغلال الأحياء المائية وصيانتها رقم (ثالثا

 ١٠رقم   ١٩٧٦) لسنة ٤٨تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (التعديل الأول لقانون 
وصدرت خلال هذا الوقت وبعد ذلك الكثير من القرارات والتعليمات ,والبيانات الخاصة بهذا ١٩٨١لسنة 
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, تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الأسماك ببيان ينشر ٢٠٠٠لسنة  ٣٠الموضوع ,وكان أخرها قرار رقم 
 في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام.

) والذي الغى بدوره جميع قوانين ١٩٧٩) لسنة (٢١قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم(  رابعا:
صيد الحيوانات البرية التي سبقته والحق به قرار منع صيد الحيوانات البرية في بوادي القطر رقم 

  .  ١٩٨٩) لسنة ٤٦٣ن رقم (وقرار منع صيد الغزلا ١٩٧٨) لسنة ١٢٧٧(
  
  :المؤشرات السلبية التي تعاني منها التشريعات والقوانين البيئية العراقية -٥
إنَ اهتمام العراق في سن تشريعات وقوانين حماية الأحياء النباتية والحيوانية ,(الغابات والأحياء  -١

) , وهي نقطة ايجابية , ولكن لا  ١٨٧٠ المائية والحيوانات البرية والمراعي) بدأ قديما جدا في العام (
تزال هذه القوانين والتشريعات منذ الخمسينات لم يجر عليها أي تعديلات الا القليل جدا منها , ولا تزال 
سارية المفعول الى حد الآن , ولا تشمل جميع مفاهيم حماية الطبيعية والأحياء الفطرية ومواقعها, واغلب 

ذه التشريعات هي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى , وعليه يتطلب تعديل الأسباب الموجبة لإصدار ه
  . هذه القوانين بما يتلاءم والوضع البيئي الحالي للبلد

إنَ العقوبات التي تفرضها الدولة في التشريعات البيئية بالنسبة  للذين يتسببون  بضرر للبيئة , سواء  -٢
ءم مع نوع الضرر, وفي أغلب الأحيان تكون بسيطة فلا تشكل كانت عقوبات مالية , أو توقيفية لا تتلا

رادع قوي بالنسبة للمخالفين لعدم العودة والتسبب بالضرر للبيئة , وعليه يتطلب ان تكون العقوبة 
  .الموضوعة تتلاءم مع نوع الضرر وخاصة فيما يتعلق بالضرر الحاصل للمواقع الطبيعية والأحياء فيها

بق خاص بالمحميات  او المواقع الطبيعية في العراق مصادق عليه , ولا يوجد لا يوجد تشريع سا -٣
 تشريع سابق خاص بحماية الطبيعة ,  والمواقع الطبيعية التراثية ,  والعالمية.

  موقع عين تمر -٦
المدينة المسماة اليوم بـ (عين التمر) هي قرية من قرى عين التمر في الماضي والتي تدعى أيضاً 

ثة) وهي كلمة آرامية تعني (الرائقة الصافية) وقد اندثرت المدينة القديمة بفعل عوامل عديدة لعل بـ(شثا
أبرزها انحسار المياه عنها,وكذلك تفشي مرض الملاريا الذي قضى على معظم أهلها والغزو الذي 

سمياً بعد من شثاثة الى عين التمر ر  ١٩٣٨م , وقد تم تغيير اسم المدينة عام ١٢٩٤تعرضت له سنة 
تباين الألفاظ في تسميتها تخليدا لمدينة عين تمر التاريخية المندرسة التي كانت من أحسن المراكز 

, ١٩٩٦العسكرية فقد كانت حصنا منيعا للفرس قبل الإسلام وحصنا إسلاميا حتى زمن اندثارها {الشرقي,
)كم الى الغرب  ٩٢على بعد( }   أي ان للمدينتين وجود تاريخي أحدهما اندثرت التي تقع ٥٢ -٤٢ص

من مركز محافظة كربلاء بين شثاثة والرحالية وأصبحت هذه المنطقة تابعة لمحافظة الانبار حالياً , 
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والأخرى التي كان يطلق عليها (شثاثة) وتم تغيير اسمها الى (عين التمر) ما تزال حتى يومنا هذا, وهي 
احمد صالح العلي الباحث في علم التاريخ ان تسمية عين منطقة الدراسة في هذا البحث,  ويقول الدكتور 

التمر اي منبع التمر او تصدير التمر يوم ذلك, وكان يجلب منها التمر ويصدر الى سائر الأماكن .  
تقع منطقة عين التمر في الهضبة الغربية الصحراوية من القطر , وتشغل الجزء الغربي من إقليم كربلاء 

و  ٥٠َ) و (  ٣٢ْو  ٩َلاء المقدسة , وتقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض ( كم عن كرب٨٥على بُعد 
) شرقاً , ويحد منطقة الدراسة من الشرق  ٤٣ْو  ٤٦َ) و (  ٤٣ْو  ١٠َ) شمالاً, وخطي طول  (  ٣٢ْ

  مركز قضاء كربلاء ، ومن باقي الجهات فتحدها محافظة الانبار.
  
  

                  
  
  
  
  
  

  ين التمر ومجاوراتهقع قضاء عمو ) ١خريطة (
  }٢٠٠٤{المصدر : مجلس قضاء عين التمر ، 

  :الطبوغرافية
 تمثل الترب الصحراوية معظم أجزاء منطقة الدراسة، وتمتاز بـ:

تتخللها مظاهر متنوعة من و  انبساط سطحها,انحدارها التدريجي من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي
اطنية عملت على خفض بعض الأماكن الواقعة الى الغرب منها المنخفضات والتموجات وعوامل ب

يتقطع سطح الهضبة بواسطة عدد من مجاري الأودية التي تتبع الانحدار العام  (كمنخفض الرزازة).
لسطحها.تصريف الوديان محدود جداً بسبب النفاذية العالية لطبقات الرمال والحصى التي تجري فوقها 

لة مياهها , وتكوين برك موسمية او فيضان في وسط الهضبة. {المسعودي, المياه  مما ادى الى ضحا
 } ينقسم سطح المنطقة إلى ثلاثة أقسام:٥, ص٢٠٠٠
  بحيرة الرزازة -١
 منطقة المراوح الفيضية المجاورة لبحيرة الرزازة. -٢
  الهضبة الغربية الصحراوية التي تشكل اكبر قسم لسطح منطقة الدراسة. -٣
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  المناخ:
هي جزء من الصحراء , ومناخها له مواصفات المناخ الجاف , حيث تتفاوت درجات الحرارة المنطقة     

بين الليل والنهار والشتاء والصيف على نحو حاد, ومقدار التساقط المطري محدود في عدد من أشهر 
الشتاء والربيع , ويتحقق عادة فائض مائي رغم ارتفاع عمق التبخر يتسبب بحدوث جريان سطحي في 

ديان الأبيض والغدف خاصة نتيجة لطبيعة توزيع التساقط الذي يتحقق عادة على شكل زخات كثيفة , و 
إلا أنَ مددها قصيرة اما سرعة الرياح تزداد في فصلي الربيع والصيف مما يدل على كثرة العواصف 

  } ٥,ص٢٠٠٠وارتفاع نسب التبخر مع تزايد هذه السرع للرياح.{شركة الفرات,
  

    ميدانية وهي توثيق للمصادر الطبيعية والتراثية في الموقع:الدراسة ال
هي دراسة لكافة الإمكانات الطبيعية والتراثية المهمة في موقع عين تمر الذي يجعله موقع طبيعي يستحق 

  الحماية والحفاظ عن طريق تشريعات متينة لحماية الطبيعة  وبخاصة تشريعات المحميات .
  :الموارد المائية 

 قضاء أكثر من مصدر للمياه وهي كالآتي:يضم ال
  اولا: مياه السيول في الوديان:

تنتج من هطول الأمطار في المنطقة وخارجها (خارطة  ) وادي الأبيض , وادي  الغدف, وادي فؤاد ,    
تصب مياه السيول في فيضه ام الحشيش , ويصل  وادي العرجاوي , وادي ابو كهف , وادي ألصبحي ,و

على الأمطار , ومدتها وشدتها إما نوعية مياهها , فهي جيدة  لى بحيرة الرزازة , وكميتها تعتمدقسم منها ا
) جزءاً ١٧٠-٨٤بصورة عامة  وتحتوي أملاح قليلة تقدر نسبة الأملاح المذابة في مياه السيول نحو(

, ٢٠٠٠{مركز الفرات,مبالمليون اما نوعية المياه, فهي  هيدروكاربونية وتحتوي عنصر الكالسيو  . بالمليون
     }١٤ص

 :ثانيا: بحيرة الرزازة
, وتبعــد  بحيــرة الــرزازة ســميت بهــذا الاســم نســبة إلــى منطقــة الــرزازة شــمال غــرب مدينــة كــربلاء المقدســة    

تقــع الــى الشــرق مــن )كــم جنــوب بغــداد , و ١٢٠)كــم غــرب المحافظــة التــي تقــع بــدورها علــى بُعــد( ١٥نحــو (
اســتغلال ميــاه البحيــرة لأغــراض الزراعــة بســبب تــراكم الأمــلاح فيهــا لكونهــا مغلقــة مدينــة عــين التمــر اســتبعد 

) جـــزء بـــالمليون ولهـــذا الميـــاه لا تصـــلح ١٤٥٠٠وصـــلت نســـبة الأمـــلاح فـــي الســـنوات الأخيـــرة أكثـــر مـــن (
) م عــن مســتوى ســطح ٤٠, وعلــى ارتفــاع (  ٢)كــم ٢٠٠٠وتبلــغ مســاحة البحيــرة نحــو( للشــرب او الزراعــة,

) ٥٠-٣٠) مليار متر مكعب من المياه , و أعمق نقطــة فــي البحيــرة تتــراوح بــين( ٢٦تسع لنحو (البحر, وت
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م , كمـــا إنهـــا جـــزء مـــن ســـهل يضـــم بحيـــرة الثرثـــار, والحبانيـــة , وبحـــر النجـــف. {وزارة البيئـــة , بحـــث غيـــر 
  }.٢٠٠٨منشور, 

  
أريخ غيــر محــدد مــن المــؤرخين كانــت موجــودة منــذ العهــد العثمــاني أو قبلــه بتــ نبــذة تاريخيــة عــن البحيــرة :

(حيث انه وجــد فــي منطقــة الــرزازة آلات حجريــة وأدوات تعــود إلــى العصــر الحجــري القــديم ,وهــذا يــدل علــى 
إن المنطقة تعود إلى حقبة أقدم من حقبة العصــر العثمــاني ), وهــي علــى شــكل منخفضــات مائيــة متفرقــة , 

ق , فتكونــت فكــرة فــي  العهــد العثمــاني بتحويــل قســم وكــان نهــر الفــرات كثيــر الفيضــانات , ويهــدد مــدن العــرا
من مياه الفرات عند الفيضان إلى الصحراء الغربية لدرء خطر الفيضــان عــن المــدن فاســتخدمت المتفجــرات 
لحفـــر ممـــرات مائيـــة فـــي الأرض المرتفعـــة غـــرب الفـــرات, والبحيـــرة تشـــبه الكمثـــرى رأســـها يقـــع قـــرب بحيـــرة 

لملح يقــع إلــى الشــمال مــن هــور ابــي دبــس مقابــل حصــن الاخيضــر وقضــاء الحبانية غرب المدينة , وبحر ا
عــين التمــر, وكانــت عبــارة عــن مســتنقع شــديد الملوحــة , يقــال إن بــداخلها عيونــا مالحــة حيــث يســتخرج منــه 
الملــح مــن قبــل الدولــة ويبــاع إلــى المــواطنين وكانــت هنــاك منخفضــات, ومســتنقعات مائيــة ممتــدة تصــل إلــى 

وبعــد ذلــك فكــرت الدولــة العراقيــة بالاســتفادة مــن بحيــرة الحبانيــة وتحويلهــا مــن مســتنقع إلــى  بحيــرة الحبانيــة ,
خــزان احتيــاطي للمــاء , والاســتفادة مــن شــحة ميــاه نهــر الفــرات , وانخفــاض مســتوى المــاء فيــه أيــام الصــيف 

هــر الفــرات إلــى للتمكن من خزن كميات كبيرة من المياه فيها و لتصريف المياه الفائضة في أثنــاء فيضــان ن
مــنخفض بحيــرة الــرزازة , ولوجــود أراضــي مرتفعــة , وتــلال ظهــرت بعــض الجــزر فــي البحيــرة , منهــا الجزيــرة 
الكبيـــرة وســـط البحيـــرة , ومنطقـــة مقابـــل قضـــاء عـــين التمـــر وبعـــض الجـــزر الكلســـية البلوريـــة الصـــغيرة وقـــد 

ينات انشــات ســدة كونكرينيــة ضــخمة تكررت الفيضانات مما سبب ارتفاع منســوب الميــاه , وفــي بدايــة الســبع
بدل السدة القديمة التي كانت مبنية مــن الحجــر والاســمنت فــي الجهــة الشــرقية الجنوبيــة مــن البحيــرة , وذلــك 
لمنــع تــدفق الميــاه الــى مدينــة كــربلاء المقدســة نظــرا لوقــوع المدينــة فــي واد مــنخفض اقــل مــن مســتوى ميــاه 

  }٢٠٠٨غير منشور ,م { وزارة البيئة,بحث ١٧البحيرة بمقدار 
  وصف الموقع في الوقت الحالي :

الموقع عبارة عن منخفض مائي يعاني إنحسار كبير جداً من المياه , ونسبة تصحر, حيــث يؤشــر  -١
معدل انسحاب الماء إلى كيلو أو كيلو متر ونصف من ساحل البحيرة مقارنة مــع حالتهــا الســابقة .كمــا 

  )١-٣في الشكل رقم (
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ت الكلســية والبلوريــة بشــكل كبيــر ومنتشــر علــى مســاحات كبيــرة , وبارتفاعــات عاليــة بــروز الجــزرا  -٢
على شكل تلال , والتي كانت في السابق عبارة عن جزرات صغيرة فــي البحيــرة , ولــوحظ انتشــار قطــع 

  )٢) و(١(كبيرة وصغيرة )في المنطقة كما موضح في الشكل (الكلس 
  
  
  
  

  

  
  
) منطقــة انحســار الميــاه ٢كلســية فــي بحيــرة  الــرزازة            الشــكل رقــم () المرتفعــات ال١الشــكل رقــم (  

  في البحيرة
  المصدر : الباحثة

إنتشار صيد الأسماك من قبل الصــيادين بشــكل كبيــر جــداً , حيــث ينتشــر ســمك الشــانك والهــامور,  -٣
واع عديــدة أخــرى وهي اســماك تــم تربيتهــا فــي هــذه البحيــرة فــي الوقــت الــراهن , فــي حــين كانــت هنــاك أنــ

مــن الأســماك وهــي:( الكطــان الخشــني, والحمري,والبنــي , واللصــات, والشــبوط,والكارب الــذي تــم إدخالــه 
إلــى البحيــرة فــي نهايــة التســعينات والشــلك , والبيــاح والروبيــان ذو الحجــم الصــغير) فضــلاً عــن وجــود 

وجـــود لهـــذه الأنـــواع إلا حلزونـــات تعـــيش فـــي قـــاع البحيـــرة بأشـــكال مخروطيـــة, أمـــا ألان فلـــيس هنـــاك 
الشـــانك الـــذي نقـــل إلـــى البحيـــرة وتـــأقلم لجـــو البحيـــرة كونهـــا تقـــاوم الملوحـــة العاليـــة التـــي لا تـــتمكن بقيـــة 
الأســماك النهريــة مــن العــيش فيهــا وقــد نفقــت اغلــب الأســماك المحليــة فــي البحيــرة نظــرا لارتفــاع نســبة 

مــن بحيــرة الحبانيــة إلــى الــرزازة لســنين طويلــة  الملوحة وانخفاض منسوب المياه فيها وعــدم دخــول الميــاه 
ومــن الجــدير بالــذكر فــان الصــيد يقــل   }٢٠٠٨.{مديرية النظم الطبيعية,وزارة البيئة ,بحث غير منشــور,

في بعض المواسم نتيجة لقلة مياه البحيرة وتم ملاحظة انتشار براميل تــم انتشــالها مــن قــاع البحيــرة قيــل 
يــت فــي زمــن النظــام الســابق للقضــاء علــى الأحيــاء المائيــة فــي البحيــرة إنها كانــت تحــوي علــى ســموم ألق

  ) لســـنة٤٨وهـــذا دليـــل واضـــح علـــى ضـــعف قـــانون تنظـــيم صـــيد الأحيـــاء المائيـــة وحمايتهـــا رقـــم (
  )وعدم فاعليته.١٩٧٦(
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انتشار الطيور المائية , ويلاحــظ وجــود العديــد مــن أنــواع الطيــور, مثــل: النــوارس والحلحلــك , وهــي  -١
المحليـــة لطـــائر يســـمى (غـــراب البحـــر) فضـــلا عـــن انتشـــار طـــائر الغرنـــوك (الفلامنكـــو) ,  التســـمية

وبأعـــداد كبيـــرة جـــداً , وكـــان ينتشـــر كـــذلك طـــائر الخضـــيري ودجـــاج المـــاء التـــي تُعـــد مـــن الطيـــور 
المهــاجرة , والتــي تــم ملاحظــة أســرابها بشــكل كبيــر جــدا, وخاصــة فــي شــهر  تشــرين الثــاني وتبقــى 

ن كــل عــام  حيــث إن البحيــرة تعتبــر مــوطن للعديــد مــن الطيــور المقيمــة فضــلا لغايــة شــهر آذار مــ
 ) ٤و٣عن كونها طريق هجرة للأنواع المهاجرة كما في الشكل رقم (

 
 

 
  ) الطيور المهاجرة في البحيرة٤الشكل رقم (     ) طيور الفلامنكو              ٣الشكل رقم (

 
بحيرة الحبانية شرق الرمادي , وبحيرة الراشــدية شــمال كــربلاء تأتي مياه الرزازة من نهر الفرات , و   -٢

 , وينابيع المياه الجوفية بعين التمر.    

  اما عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية :
   تم صب مياه المبازل إلــى البحيــرة للــتخلص منهــا , وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع المنســوب بنســبة ضــئيلة

 جداً. 
 خ مياه نظيفة إلى البحيرة ما زال مستمر العمل فيه .هناك مقترح لض 
 . صيد الأسماك يقع تحت إشراف جمعية الصيادين العراقية 
  .المنطقة تحت إشراف وسيطرة ومتابعة الشرطة النهرية لمحافظة كربلاء المقدسة 
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 المياه الجوفيــة:ثالثاً : 
أم آبــاراً أنبوبيــة, وأكثــر الآبــار الموجــودة فــي  توجــد فــي منطقــة الدراســة مصــادر ميــاه ســواء أكانــت عيونــاً     

شرق منطقة الدراسة , وبمحاذاة الشارع العــام بــين عــين التمــر, والطريــق المــؤدي الــى مرقــد الامــام احمــد بــن 
 }١٦-١٥,ص ٢٠٠٠المسعودي, {هاشم (عليه السلام) هي آبار متدفقة. 

  :لتر/ثا ٦٠٠-١انتاجية العيون 
 ميكروموز/ سم٣٢٠٠-٣٠٠٠لآبار تتراوح ملوحتها: الاملاح المذابة في مياه ا 
  التكوينــات والطبقــات الحاملــة للميــاه الجوفيــة التــي يكــون حفرهــا ذات جــدوى اقتصــادية: لا يزيــد

 م .١٠٠٠-٨٠٠عمقها على 
  :مكامن المياه الجوفية 

 مكمن الطيارات: وهو اعمق الطبقات الحاملة للمياه, وأهم مكمن. .١
 من الثاني في العمق.مكمن ام أرضمة: يلي المك .٢
 مكمن الدمام: وقد تعرض للتعرية قبل ان تترسب فوقه الطبقات الاحدث على نحو غير توافقي. .٣
مكمن الفرات الجيري: يكون مكمناً مائياً مفتوحاً نتيجة لأحتواء الطبقات السطحية على فجوات  .٤

 إذابة وطبقات  ذات مسامية اولية متوسطة.
 ية اصطناعياً على شكل آبار.قد يتم استخراج المياه الجوف 
 .تخرج على نحو طبيعي على شكل عيون وهي دائمة الجريان 
 .١١٩ص ,٢٠٠٠{المسعودي, تظهر العيون حصراً في مركز عين التمر{ 

 رابعاً :العيــــون :
تنتشـــر فـــي عـــين التمرمجموعـــة مـــن العيـــون الكبريتيـــة ذات الميـــاه المعدنيـــة التـــي كـــان يخـــرج المـــاء مـــن     

ا , ويجري عبر فتحات ذات ابواب حديدية من العيون الكبيرة الى قنوات , ومجــار فرعيــة تصــل الــى اعماقه
مســـافات بعيـــدة فـــي الاراضـــي الزراعيـــة , ويصـــل عمـــق هـــذه العيـــون قرابـــة الاربعـــة امتـــار او اكثـــر ,وكـــان 

وضــوح وكانــت  يلاحظ فيها كثرة الكائنــات الحيــة الحيوانيــة حيــث تتحــرك داخــل المــاء ويمكــن مشــاهدتها بكــل
مياهها بصورة عامة قليلة الملوحة , وتحتوي على الكلوريدات والكبريتــات ممــا يجعلهــا غيــر صــالحة للشــرب  
وهي المصــدر الــرئيس لســقي المزروعــات وتقــع هــذه العيــون فــي وســط المدينــة حيــث تقــع علــى خــط كنتــوري 

  ).٢٠٠٤( )يوضح أهم العيون ,وإنتاجيتها لغاية العام١) م  ,والجدول رقم (٦٠(
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  ) يوضح أهم العيون في القضاء وإنتاجيتها ١جدول رقم (

المرحلة الثانية ,  –{المصدر : شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري ,مشروع الغضاري 
  } ٢٦ – ٢٥الجزء الاول ص 

  

  من الجدول أعلاه نلاحظ اهم هذه العيون الموجودة في عين التمر, وهي:

الانتاجية   العيون  ت
  (لتر/ثا)

الانتاجية   العيون  ت
  (لتر/ثا)

  ٦٠٠  عين الحمرة  ١٩  نضبت  عين صداح عبير  ١
  نضبت  عين البو دندل  ٢٠  نضبت  عين صداح  ٢
  نضبت  عين العوينة  ٢١  نضبت  عين ام الحشيش  ٣
  ٩  عين أم طير  ٢٢  نضبت  سليمة عين ام سريمة /  ٤
  نضبت  ١عين جديد /  ٢٣  نضبت  عين ابو سحر   ٥
  نضبت  عين فتنة  ٢٤  نضبت  عين محريجة  ٦
  نضبت  عين لواء  ٢٥  ٤.٢  عين السودة  ٧
  نضبت  عين عصفور  ٢٦  نضبت  عين شثاثة  ٨
  نضبت  عين الشرجية  ٢٧  نضبت  عين محمد  ٩
  نضبت  عين علبة  ٢٨  نضبت  عين ام ذاكر  ١٠
  نضبت  عين غريبة  ٢٩  نضبت  ين الرجة ( الرغة )ع  ١١
  نضبت  عين هادي  ٣٠  نضبت  عين سليمان  ١٢
  نضبت  عين كبريت  ٣١  نضبت  عين بسبيسة  ١٣
  نضبت  عين الفار  ٣٢  نضبت  عين ام كفشة  ١٤
  ٢١  عين ام الشريفة  ٣٣  ١٢.٢  ٢عين جديدة /  ١٥
  ٧  عين السعدة  ٣٤  نضبت  عين الشريف   ١٦
  ٢٢٣  عين السيب  ٣٥  ٦٤٣  كبيرة )عين الزرقاء ( ال  ١٧
      ٣٦  ٢٨  عين أم الكواني  ١٨
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بهــذا الاســم بســبب مصــدر مياههــا يكــون مختلــف عــن بقيــة العيــون , حيــث انهــا  ســميت عــين الزرقــاء: -١
)حيـــث تـــاثر طعـــم المـــاء بســـبب كثـــرة حفـــر الابـــار  ١٩٨٥كانـــت مصـــدر لميـــاه الشـــرب حتـــى العـــام (

امــا الارتوازيــة  وكانــت تعــيش فيهــا اســماك البنــي وهــي اكبــر العيــون , ويســقون المزروعــات ســيحا منهــا 
  ديد.الان فهي تعاني إهمال ش

يقـــال ان التســـمية جـــاءت مـــن اللفظـــة الفارســـية (ســـيب) , ومعناهـــا التفـــاح وذلـــك لكثـــرة   عـــين الســـيب: -٢
اشـــجار التفـــاح القريبـــة منهـــا ويقـــال انهـــا تعنـــي بالعربيـــة( مجـــرى المـــاء ) , وبســـبب انســـياب المـــاء مـــن 

النخيــل ,  الاعلــى الــى الاســفل ســميت (عــين الســيب )مــن الانســياب وهــذه العــين كانــت محاطــة ببســاتين
والفاكهـــــة , وخصوصـــــا اشـــــجار التفـــــاح , وشـــــكلها بيضـــــوي ,  وكـــــان الســـــكان المحليـــــون يســـــتخدمونها 

 .} ١٢٤,ص  ١٩٩٦{ طالب علي الشرقي ،  للاستحمام فيها لبعدها عن المارة.
: وهي تسمية محليــة كانــت محاطــة ســابقا باكيــاس  (بــالكواني) لحصــر الميــاه الفائضــة  عين ام الكواني -٣

يف الــى البســاتين المجــاورة وذلــك لكثــرة الميــاه التــي كانــت موجــودة فيهــا وهــي صــغيرة يصــل عــن التصــر 
تقـــع العـــين ملاصـــقة للعـــين الحمـــرة .كـــان مســـتوى المـــاء فيهـــا اعلـــى مـــن العينـــين  ) م١٥قطرهـــا الـــى (

المتجـــاورتين لهـــا ( الزرقـــة والحمـــرة ) ويخـــرج المـــاء منهـــا عبـــر بوابـــة حديديـــة واحـــدة نحـــو قنـــاة مبطنـــة 
/ ثــا ) وتســقي مســاحة مــن البســاتين ٣م ٠.٦٣لحجر والاســمنت الابــيض وتصــريف هــذه القنــاة هــو ( بــا

 .} ١٢٤,ص  ١٩٩٦دونماً ). { طالب علي الشرقي ,  ١٥٤قدرها ( 
اما حاليا فتعاني  تدهور بيئي ســبب نضــوبها ونمــو القصــب والحشــائش غيــر المرغــوب فيهــا , ولاحظــت 

نفايات السكنية , وهذه دلالة على عدم وجود رقابــة علــى نظافــة العيــون الباحثة إنها مليئة بالاكياس وال
 وحراستها من التجاوزات عليها لعدم وجود تشريع يمنع التجاوز عليها على اعتبارها ثروة وطنية.

وتقــع بجانــب سميت بهــذا الاســم لانهــا ذات لــون احمــر تبعــاً للتــراب الموجــود فــي قاعهــا. عين الحمراء:  -٤
 }, ٦٩,ص ١٩٩٦متــراً ) جنــوب شــرقها  {طالــب علــي الشــرقي ,  ٥٠الكبيرة على بعد ( العين الزرقاء 

والعين مسيجة بســياج مــن الحديــد والطــابوق وشــهدت الســنوات الاخيــرة انخفاضــاً فــي تصــريفها مــن 
ــدهورها الحــالي  الميــاه ويلاحــظ الاهمــال عليهــا وعــدم تطهيرهــا منــذ ســنوات عــدة ممــا ســبب فــي ت

  هي اقرب للنضوب حالياً .وانخفاض انتاجيتها ف
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تقــع بــالقرب مــن قصــر أم اريلــة ســميت بهــذا الاســم لكــون قــاع العــين رمليــة ولــون الرمــل  عــين الســودة: -٥
داكناً وتمتاز بأن نسبة الاملاح المعدنية في مائها كثيرة , وهي صغيرة يبلغ قطرهــا خمســة أمتــار تقريبــاً 

م يهدأ ويخرج من جهة اخــرى , ويرتفــع المــاء مــرة وفيها مزية خاصة انها فوارة , يخرج الماء من جهة ث
  }. ٧٣. ص ١٩٩٦الى درجة انه يملؤها ثم يهبط الى منتصف العمق {طالب علي الشرقي , 

) عين فالقسم الاكبر منها قريبة من العيون ٢٠اما العيون الثانوية والتي يبلغ عددها اكثر من (
ها نضبت بسبب سوء الاستخدام وعدم وجود حماية الرئيسة اما الباقي موزعة على عدة مقاطعات واغلب

  عليها باعتبارها ثروة وطنية لايمكن استبدالها .

وتتميـــز هـــذه العيـــون بالمواصـــفات القياســـية والخصـــائص الناجحـــة فـــي أســـتثمارها فـــي الســـياحة العلاجيـــة    
فء فــي الشــتاء ولاســيما درجــة حــرارة مياههــا التــي تكــون معاكســة مــع درجــة حــرارة المنــاخ فهــي تضــمن الــد

  والبرودة في الصيف مما يوفر عنصراً مهماً في توفير الراحة الجسمية لمستخدميها .
أضافة الى ذلــك فــأن مــا تتمتــع بــه هــذه الميــاه مــن وجــود معــدني فيهــا جعلهــا تســتخدم فــي اســتخدامات طبيــة 

{فــارس  -همــا :علاجيــة كثيــرة ، علــى نحــو عــام يمكــن ان نقســمها الــى اســتخدامين اساســيين فــي العــلاج و 
  }. ٥ذنون العباجي وزملاؤه ، ص 

  علاج بعض الامراض الجلدية : -أولاً 

أن وجــود المــواد الكبريتيــة فــي هــذه الميــاه تســاعد فــي عــلاج بعــض الامــراض الجلديــة والتخفيــف مــن حــدتها 
  وهي ما يأتي :

  يمــا الدهنيــة مادة الكبريت بنسب متفاوتة تساعد على علاج أمــراض حــب الشــباب وبعــض أمــراض الاكز
 وحالات أمراض الجرب كافة .

   . أن وجود عنصر الكالسيوم يساعد على علاج امراض الصدفية الحديثة 

  علاج بعض الأمراض الروماتزمية . –ثانياً 

  الاستخدام الأفضل لهذه العيون من حيث السياحة العلاجية يمكن توضيحها على النحو الآتي : 

للعيـــون غيـــر الملوثـــة ( الحمـــرة ، الســـودة ) لعـــلاج الأمـــراض الجلديـــة يمكـــن اســـتخدام الميـــاه المعدنيـــة  -١
  بإشراف أطباء اختصاصيين في هذا المجال .

إعادة الحياة السياحية لمنطقة الدراسة لما هو موجود من الفندق السياحي القديم مع توافر فرصــة بيئيــة  -٢
ى وجــود طــين الخــاوة ( مناســبة وصــحية خاليــة مــن البعــوض والحشــرات حــول تلــك العيــون عــلاوة علــ

 الكيل ) الذي يستخدم لأغراض غسل الشعر .
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يمكــن اســتخدامها للســباحة دافئــة شــتاءً وبــاردة صــيفاً . ويمكــن  H2Sان رائحة الكبريت خالية من غــاز  -٣
بنـــاء وتشـــييد قـــرى ســـياحية وحمامـــات بطـــرز حديثـــة للأغـــراض الترفيهيـــة ( منتجعـــات ) وبنـــاء مراكـــز 

 }٦ضى . { فارس ذنون العباجي وزملاؤه ،ص صحية متخصصة لتأهيل المر 

واستطاعت الباحثة  الحصول على احد الأسباب الرئيسة في نضوب العيون الحالية , حيث أصر 
أهالي المنطقة بأن فريق العمل التابع لوزارة الموارد المائية عند قيامهم بعملية كري هذه العيون عملوا 

ابع جديدة بالظهور في مناطق أخرى , وهذا موضح بالصور على ردم المنابع الرئيسة لها, وبدأت من
التي تم جمعها لتوثق الإهمال الذي أصاب هذا الموقع الطبيعي المميز , فضلاً عن تجاوز أعمال 
الأعمار في مدينة عين التمر على احد المنابع الجديدة المجاورة لعين الزرقاء بإقامة مشروع تنموي 

ن) , وهذا يثبت مشكلة البحث , وهي عدم فعالية القوانين البيئية (إنشاء جسر فوق منابع العيو 
الخاصة بحماية مثل هذه المواقع الطبيعية المهمة والتي من المفروض ان تكون مواقع محمية لا 

  يمسح بالتجاوز عليها بأي شكل من الأشكال.
آلــت إليــه فــي الوقــت  سوف توضح الباحثة التحليل المقارن لما كانت عليه العيــون ســابقاً, ومــا    

الحالي عن طريق الصور , وهي خير دليل على مدى الضرر الــذي تعرضــت لــه هــذه العيــون خــلال 
سنوات قليلة ,حيث تبين  الأشكال وهي عبــارة عــن مجموعــة صــور كيــف كانــت العيــون لغايــة العــام 

 ).٢٠٠٩) وكيف اصبح حالها في العام (٢٠٠٥(
 أولا: عين السيب

  
 

       

  

  

  ٢٠٠٩)  عين السيب عام ٦الشكل رقم (             ٢٠٠٥)  عين السيب عام ٥رقم ( الشكل

  { المصدر: الباحثة اثناء الزيارة الميدانية }   { المصدر:موقع الانترنيت الموضح على الشكل}                 
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 ثانيا:عن الحمرة 

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٩) عين الحمرة عام ٨شكل (                  ٢٠٠٥) عين الحمرة عام ٧شكل( 

  { المصدر موقع الانترنيت الموضح على الشكل}                { المصدر الباحثة اثناء الزيارة الميدانية } 

  ثالثا:عين الزرقاء

               ٢٠٠٥) عين الزرقاء عام ٩رقم(الشكل 

          ٢٠٠٩) عين الزرقاء عام ١٠لشكل رقم(ا

  ترنيت الموضح على الشكل}              { المصدر الباحثة أثناء الزيارة الميدانية }المصدر موقع الان       
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) مشروع إنشاء جسر فوق عين الزرقاء                                              ١٢) منابع جديدة مهملة لعين الزرقاء           الشكل (١١الشكل (        
  }          ١١/٨/٢٠٠٩ر: الباحثة بتأريخ{ المصد

  
  رابعاً:عين أم الكواني  

               
  ) عين ام الكواني١٣الشكل (

  }١١/٨/٢٠٠٩{المصدر :الباحثة بتأريخ 
  

  دراسة أولية للمواقع الأثرية والتأريخية :
  باقدمها  تأريخياً : تتميز منطقة عين التمر بعدة مواقع أثرية, منها الطبيعي , ومنها التراثي, نبدأ

تقع كهوف الطار في قضاء عين التمر في منتصف الطريق  المؤدي الى حصن كهوف الطار:   -١
الاخيضر, وهي امتداد طبيعي لبحر النجف وطاراته , وهذه المرتفعات الصخرية تمتد من مدينة 

كم  )٣٠النجف لتصل الى غرب كربلاء, وتقع هذه الكهوف الاثرية فوق تل صخري على بعد( 
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)كم الى الشمال الشرقي من قصر الاخيضر كما انها تقع غرب  ١٥جنوب مدينة كربلاء و(
) كهف محاطة بعدة وديان ٤٠٠ما يقارب( ) كم وهي تقدر ٨٠العاصمة القديمة بابل بمسافة (

) متر عن  ٦٥. تكون هذه الكهوف في منطقة متصحرة , واعلى ارتفاع لها يبلغ (وواحات
, وهو ارتفاع كاف لتسمى ( طاراً) وتكون منقذاً للناس في ذلك الزمان من مستوى سطح البحر

  الكوارث او من اي شيء له علاقة بالطبيعة, وهي نوعين:
كهوف فوق مستوى الوادي بقليل , حيث يتضح ان لكل كهف فتحة صغيرة لا يتجاوز  اولهما :

) متر مربع , 3x ٢تها تقريبا (ارتفاعها المتر ونصف ,وعرضها نصف متر , وهي غرف صغيرة مساح
  فيها فتحات تصل الى غرف ثانوية , وآثار الدخان بادية للعيان على السقف . 

الكهوف التي تقع فوق مستوى الكهوف الأولية , وهذه الكهوف تختلف في هندستها ,  ثانيهما :
  على امتداد الوادي . وشكلها حيث انها منتظمة الحفر وبشكل اسطواني , وتوجد ايضاً كهوف اخرى تقع 

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) يبين إنتشار الكهوف في الطارات المحيطة في المنطقة١٤الشكل رقم (
  }١١/٨/٢٠٠٩{المصدر: الباحثة بتأريخ 
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) كيلومتر جنوب ٦٠, و () كيلو متر  جنوب بغداد١١٠(تقع الكنيسة على بُعد كنيسة الاقيصر:   -٢
) عام , ١٥٠٠ي صحراء قضاء عين تمر.عود تأريخ انشاء الكنيسة قبل ( غرب مدينة كربلاء المقدسة ف

) عام من وصول الاسلام الى هذه المنطقة , وفي مقابلة شخصية مع مديرة  ١٢٠اي انها بنيت قبل (
آثار كربلاء (جنان عبد الرضا المشكور) ذكرت انها على الارجح اقدم كنيسة في الشرق الاوسط اتخذت 

تقع على بحيرة الرزازة باتجاه مدينة عين التمر , مشيرة الى انها تعد واحدة من أقدم  لها  ,من القدس قبلة 
وذكر المنقب الدكتور محمد صبري للباحثة ان كنيسة الاقيصر تزخر برسوم متعددة الكنائس في العالم 

, امس الميلاديلأشكال مختلفة للصليب, وتوجد على جدران الكنيسة كتابات آرامية تعود إلى القرن الخ
وعندما سألت الباحثة عن سبب التنقيب أجاب الدكتور صبري انه لغرض ان  توضع كنيسة الاقيصر 

  على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).  
  
    
  

  

  

  

  
  ) يبين كنيسة الاقيصر ١٥الشكل رقم (

  مع الدكتور محمد صبري رئيس بعثة التنقيب في الكنيسة } ١١/٨/٢٠٠٩الميدانية بتاريخ  {المصدر: الباحثة في الزيارة

) كم من مدينة عين ٢٠يقع حصن الأخيضر في قلب البادية , وعلى بعد (حصن الاخيضر: -٣
وهو احد ) كم عن بغداد ١٥٠) كم من جنوب غرب مدينة كربلاء , و(٤٨التمر(شثاثة ) , وبمسافة (

صمم خصيصا للأغراض العسكرية , التي تدل على تاريخ المدينة العريق ريخية والدفاعية الشواهد التا
وضع العديد من العلماء العرب والأجانب والرحالة نظريات لهذا الشاهد بسبب قيمته الثقافية التي تدل 

ربط العراق على فن العمارة العربية في هذا الجزء من العالم, حيث كان هذا الحصن في يوم من الأيام ي
مع العالم الخارجي عن طريق الربط بين حلب والبصرة من جهة وبلاد مابين النهرين والخليج العربي  

  وميناء البصرة من جهة اخرى 
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  )الحصن بعد أعمال الترميم    ١٧) حصن الاخيضر قبل إعادة التأهيل والترميم      الشكل رقم (١٦الشكل رقم (              
  } ١١/٨/٢٠٠٩}                  {المصدر: الباحثة بتأريخ  ١٩٨٩{المصدر:دليل العراق السياحي                
  
تزخر مدينة عين تمر بكثير من الشواهد والمعالم الأثرية والتراثية التي تبين أهميتها التاريخية والتراثية  

  - ونذكر منها علاوة على ما ذكر سابقاً  :
 قصر شمعون -٤
   العوينهقصر  -٥
 قصر عطشان -٦
 منارة موجدة -٧
 
  

                                                                     
  ) منارة موجدة ١٨شكل ( 

{المصدر: موقع مديرية 
  أثار كربلاء} 
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  الاستنتاجات 
  لتشريعات العراقية :اولاً : ما يخص ا

حماية الاحياء النباتية والحيوانية ,(الغابات والاحياء إنَ اهتمام العراق في سن تشريعات وقوانين  .١
) , وهي نقطة ايجابية , ولكن  ١٨٧٠المائية والحيوانات البرية والمراعي) بدأ قديما جدا في العام ( 

لاتزال هذه القوانين والتشريعات منذ الخمسينات لم يجرعليها أي تعديلات الا القليل جدا منها , ولاتزال 
ول الى حد الآن , ولاتشمل جميع مفاهيم حماية الطبيعية والاحياء الفطرية ومواقعها, سارية المفع

واغلب الاسباب الموجبة لاصدار هذه التشريعات هي اسباب اقتصادية بالدرجة الاولى , وعليه 
 يتطلب تعديل هذه القوانين بما يتلائم والوضع البيئي الحالي للبلد .

ولة في التشريعات البيئية بالنسبة للذين يلحقون ضرراً للبيئة , سواء إنَ العقوبات التي تفرضها الد .٢
كانت عقوبات مالية , اوتوقيفية لا تتلائم مع نوع الضرر, وفي أغلب الاحيان تكون بسيطة فلا تشكل 
رادع قوي بالنسبة للمخالفين لعدم العودة والتسبب بالضرر للبيئة , وعليه يتطلب ان تكون العقوبة 

تتلائم مع نوع الضرروخاصة فيما يتعلق بالضرر الحاصل للمواقع الطبيعية والاحياء  الموضوعة
 فيها.

لايوجد تشريع سابق خاص بالمحميات  او المواقع الطبيعية في العراق مصادق عليه , ولايوجد تشريع  .٣
 سابق خاص بحماية الطبيعة ,  والمواقع الطبيعية التراثية ,  والعالمية.

لعراقي الى أنظمة بيئية خاصة بالمناطق المحمية , ونظام حماية الطبيعة, في حين القانون ا يفتقر .٤
يتضمن القانون الاردني اليها, والعقوبات الاردنية تعد اكثر صرامة من العقوبات في  القوانين العراقية 

. 
  المواقع الطبيعية والأثرية في قضاء عين التمر: -ثانيا:

  بحيرة الرزازة 
بسبب قلة الإمطار , وقيام النظام السابق بتجفيف المنطقة الواقعة بين نهري دجلة  انحسار المياه  -١

والفرات عن طريق بناء السدود , والخنادق, والقنوات كما وتم تحويل البحيرة إلى منطقة تدريب 
عسكرية لعدم وجود قوانين خاصة تفرض حماية مشددة تمنع التجاوزات على هذا الموقع الطبيعي 

 المهم .
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صب مياه البزل إلى البحيرة بهدف زيادة نسبة المياه فيها غير صحيح من الناحية البيئية لان   -٢
تغيير نوعية مياه البحيرة وزيادة ملوحتها من شانه أن يقضي على الكائنات الحية التي تعيش فيها 

. 
التي تحصل في قلة أنواع الأسماك الموجودة في البحيرة لقلة منسوب المياه, وان الزيادة القليلة  -٣

البحيرة لا تكفي لإحياء التنوع البيولوجي في بحيرة الرزازة بسبب عدم فاعلية القوانين الخاصة 
 بحماية الثروة الحيوانية .

 عدم وجود خطة إدارية من قبل السلطات المحلية لإعادة إحياء البحيرة . -٤
العيــون المائية,والبســاتين) الـــى تعرضــت هــذه المنطقــة بمــا فيهــا مــن مكونــات بيئيــة طبيعيــة مــن ( العيـــون 

  تدهور بيئي جراء المشكلات والمعوقات التي واجهت بيئة الموقع ويمكن اجمالهابـ :
  حفـــر الآبـــار فـــي المنـــاطق المجـــاورة للعيـــون بشـــكل عشـــوائي ,وبمناســـيب منخفضـــة اوطـــأ مـــن مناســـيب

) م ,حســب الخــط ١٢٠-٧٠) بئــر, تتــراوح أعماقهــا بــين (٧٥العيــون وقــد بلــغ عــدد الآبــار الارتوازيــة (
 الكنتوري للمنطقة ,وهذا أدى الى توقف مياه العيون الرئيسة .

  .انحسار مياه بحيرة الرزازة و شحة  الأمطار مما له من تأثير على مياه العيون 
  ,عدم وجود حماية او حراسة على العيون للحد من الممارسات البيئية الســلبية التــي يمارســها المواطنــون

جــود عقوبــات قانونيــة او قــانون نافــذ يحــدد مــا هــو مســموح او ممنــوع فــي مثــل هــذه المواقــع وذلك لعــدم و 
  الطبيعية. وهذه المشكلات أدت الى :

شحة مياه الري في المنطقة ادى إلى تملح التربة وتصــحر مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة,  .١
 وبساتين النخيل, والفواكه المحيطة بالعيون.

محليــة مــن المحاصــيل بســبب شــحة الميــاه وحلــت بــدلها نباتــات ذات اســتهلاك انــدثار الأصــناف ال .٢
 مائي اقل مثل الجت

 جفــاف العيــون المائيــة الموجــودة فــي المدينــة وذات الأهميــة التاريخية,والســياحية ,والبيئيــة وأصــبحت .٣
مستنقعات وبرك بسبب إهمالها من قبل الجهات المسئولة فأصــبحت بــؤرة للأمــراض وعــدم تنظيــف 

  يون المائية من الأدغال والأعشاب والقصب والنفايات.الع
  كهوف الطار:
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ان الموقع يعاني من إهمال من قبل السلطات المحلية ,فقد كانت مستغلة كمعسكرات بدلا من  .١
  تحويلها الى أماكن سياحية عامرة ذات حماية خاصة.

ل مرحلة مهمة من مراحل عدم تسليط الضوء إعلاميا على أهميتها الاثارية, والبيئية ,كونها تمث .٢
 تاريخ البشرية والطبيعة .

فيها  احد الأنواع النادرة من الحيوانات, وهي الذئاب , وهذا السبب الذي منع الدخول فيها, لذلك  .٣
 يمكن إعادة التنقيب فيها وقد توجد آثار ومقتنيات يمكن ان تشكل أهمية تاريخية كبيرة.

اعتباره موقع تراث طبيعي, ولكن يمكن اعتباره موقع  لان هذا الأثر من صنع الإنسان فلا يمكن .٤
 تراث ثقافي طبيعي وجوده يزيد من أهمية المنطقة المحمية إن تم اقتراح مثلها في الموقع.

  القصور الأثرية 
 قلّة التخصيص وغياب الرعاية المناسبة من دائرة الآثار في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي. -١
ثار بعد سقوط النظام السابق وكان التجاوز والإضرار قد لحق بالجزء الأعظم تم تشكيل قوة حماية الآ -٢

  ومنها قصر شمعون على سبيل المثال  من القصور
  

 التوصيات 
  إستحداث تشريعات خاصة بإنشاء وإدارة المناطق المحمية , او مواقع التراث بمختلف انواعه في

وفيمايلي احد الحلول التشريعية لحماية سة عين التمر.المواقع الطبيعية  المهمة في البلد كمنطقة الدرا
المسودة للمواد التي يقترحها البحث لادراجها في أي تشريع خاص المواقع الطبيعية وإدامتها, وهي 

 بالمناطق المحمية  :
)تحدد اهداف انشاء المحمية الطبيعية او المناطق المحمية (اي الاهداف التي وضع لاجلها ١المادة (
  م ) كما يلي:النظا
  المحافظة على النظم البيئية والتنوع الاحيائي في المناطق المحمية  لغرض الحفاظ على استدامتها.-١
حماية الانواع الفطرية الحيوانية والنباتية من الانقراض واعادة توطين ماانقرض منها بغض النظر عن -٢

  فوائدها الاقتصادية.
  يئية التي تشكل اساس انتاجية نظم الموارد الطبيعية .المحافظة على استمرار العمليات الب-٣
  اعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة .-٤
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حماية المناظر الطبيعية التي تتميز بجمالها , وندرتها, وتشجيع السياحة البيئية  دون الاضراربموارد -٥
  البيئة الطبيعية.

  م.إنشاء المتنزهات الوطنية لغرض الترويح والاستجما-٦
  حماية المواقع التي تشكل اهمية علمية للباحثين بامور الطبيعة والاحياء.-٧
  الحفاظ على مواقع التراث الطبيعية وزيادة الوعي باهميتها.-٨
  نشر الوعي لدى المواطنين باهمية المناطق المحمية والحفاظ عليها واهمية مواردها كموروث للبلد.-٩

  ظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة ازاء كل منها:)يقصد بالعبارات والالفا٢المادة (
المحافظة على نظم البيئة البرية , والبحرية بما تحويه من نباتات , وحيوانات فطرية من الحماية : 

التدهوروالانقراض من اجل صون التراث الطبيعي وبالتالي استمرار التوازن البيئي واستغلال الموارد 
  فل حفظها للاجيال القادمة وذلك عن طريق اقامة المناطق المحمية.الطبيعية بطريقة تك

مساحة من الارض أو المياه الساحلية او الداخلية تتميز بوجود كائنات حية  هي  المناطق المحمية :
نباتية أو حيوانية أو خواص طبيعية ذات قيم ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية توضع تحت الحماية 

  لحماية ثروتها البيئية ولاستدامة تنميتها . القانونية 

مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية  المحمية الطبيعية:
  وموائل   طبيعية  متميزة يعيش فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية طبيعية.

او الشواطئ او الواحات او الغابات او المناطق التراثية  مساحة من الارض او الماء المتنزه الوطني :
  التي  يقرر   مجلس الوزراء انها متنزهات وطنية.

هو التنوع في الكائنات الحية ( النباتية ، الحيوانية ، الاحياء الدقيقة ) والقاطنة لكل  التنوع الحيوي :
  لمائية ( البحرية والعذبة ) والأنظمة البيئية .الموائل ( الغابية ، السهبية ، البوادي ، الصحاري ... ) وا

هوالبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي ,ويكون مجموع الغذاء والماء والمأوى والمكان مناسبا  الموئل :
  لاحتياجات الحيوانات والنباتات اووخاصة الفطرية منها.

التي كانت وافرة العدد في الماضي جميع الانواع النباتية أو الحيوانية الانواع المهددة بالانقراض : 
  وتناقصت أعدادها نتيجة للنشاطات البشرية من زراعة وقطع ورعي وتخريب للموائل الطبيعية .

أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية ومواد حية في تفاعلها مع بعضها  النظام البيئي :
  لأجزاء الحية وغير الحية. البعض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بين ا
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مناطق المستنقعات والبحيرات والأهوار والأراضي المغمورة بالمياه سواء أكانت طبيعية  الاراضي الرطبة:
أم  صناعية دائمية  أم  مؤقتة او جارية عذبة أو مالحة بما فيها مناطق المياه البحرية  والجزرات ... 

  الخ  

ا للأجيال القادمة وتحافظ على ھتستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصون التنمية التي التنمية المستدامة :
  ا.ھور عناصر ومكونات الأنظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينھالتكامل البيئي ولا تتسبب في تد

رحلات مسؤولة بيئياً وزيارات الى  اماكن غيرملوثة ذات طبيعة بكر بهدف  تعرف بانها السياحة البيئية :
ة والتمتع بالنباتات والحيوانات البرية وتأمل الطبيعة والملامح الثقافية المرتبطة بها وتدار بطريقة الدراس

تضمن الديمومة وحما ية الموروث الحضاري والطبيعي وتعتبر السياحة نشاطا" رفيقا" للبيئة يعطي 
  بعدا"جديدا "لها .

ت الفيزيائية او البيولوجية او من مجموعات هذه المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلا التراث الطبيعي :
  التشكيلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية او العلمية . 

التشكيلات الجيولوجية او الفيزيوغرافية والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الاجناس الحيوانية او  - 
  ثروات . النباتية المعرضة للخطر والمحافظة على ال

المواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة التي لها قيمة استثنائية من وجهة نظر العلم او  - 
  المحافظة على الجمال الطبيعي . 

  الوثيقة التي تحدد الادارة الواجب تطبيقها في المحمية .خطة الادارة : 

  مين دعم المحمية .هي مناطق تحيط بالمحمية وتدار بهدف تأالمناطق الامنة:

  )يحدد تصنيف المناطق المحمية حسب معايير الاتحاد الدولي للصون ٣المادة (
  يمكن تصنيف المناطق المحمية الى ستة انواع ,وفقا لاهداف الادارة:

منطقة محمية تدار اساسا لاغراض علمية او لحماية البرية (أ) محميات طبيعية صارمة  )١الفئة (
  و(ب)البراري.

  منطقة محمية تدار اساسا لحماية النظام البيئي ,والترفيه (متنزه وطني). )٢( الفئة
منطقة محمية تداراساسا لحفظ معالم طبيعية معينة,(المعالم الطبيعية التي تصلح كمواقع تراث  )٣الفئة (

  طبيعي وتأريخي ).
الانسان والمحيط الحيوي منطقة محمية تداراساسا للحماية من خلال التدخل الاداري (محمية  )٤الفئة (

  تحمى لاجل الارتقاء بالعلاقة المتوازنة بين الانسان والطبيعة).
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منطقة محمية تداراساسا لحماية النسق الطبيعي بري او بحري وتشمل حماية الاراضي الرطبة  )٥الفئة (
لملامح التاريخية الشاطئية التي تؤمن حماية النظم البيئية البحرية والشاطئية ومكوناتها بما في ذلك ا- 

  والتراثية.  
  منطقة محمية تداراساسا للاستخدام المستدام للنظم البيئية الطبيعية ,(محمية ادارة الموارد). )٦الفئة (

  )تبين هذه المادة اجراءات قيام (انشاء المناطق المحمية)٤المادة (
لمحمية المعلومات التفصيلية يجب ان تتضمن اي دراسة ترفع الى وزارة البيئة لغرض انشاء او ادارة ا

  التالية:
  أ. الغاية من إنشاء المنطقة المحمية.

  ب. مساحة المنطقة المحمية وحدودها.
ج. استعمالات الأراضي في المنطقة المحمية وحولها وتحديد الآثار المترتبة على إنشاء المنطقة المحمية 

  على الأراضي المحيطة بها.
  ة تبين ملكية الأراضي حول حدود المنطقة المحمية.د. خريطة لموقع المنطقة المحمي

  هـ. المجموعات النباتية والحيوانية والنظام البيئي للمنطقة المحمية. 
  و. جيولوجية وهيدرولوجية المنطقة المحمية والمواقع الأثرية فيها، إن وجدت.

  ز. الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المحمية.
  ممارستها ومواصفاتها. ح. إجراءات الحماية وطرق

  ط.  مستوى ومنهجية مشاركة المجتمع المحلي في تأسيس وإدارة المنطقة المحمية.
  ي. أي معلومات أو دراسات أخرى تطلبها اللجنة إذا اقتضت طبيعة المنطقة ذلك.

  يشترط توفر أحد المقومات التالية في الموقع عند أختياره كمنطقة محمية : )٥المادة (

  ن يكون ذا تركيز عالٍ من الأنواع ( الاحيائية ) .أ أولاً :
  أن يكون ذا عدد هام من الانواع المنفردة . ثانياً :
  أن يكون ذا عدد هام من الانواع النادرة أو المهددة أو الموشكة على الانقراض  . ثالثاً :
  أن تكون فيه موائل فريدة في نوعيتها . رابعاً :

  رات تمثل سجل الحياة وتطورها عبر العصور الجيولوجية .أن تكوين موقع متحج خامساً :
  شكل أرضي مميز يكون ذا قيمة علمية أو تاريخية أو جمالية . سادساً :
)تشكل هيئة دائمة متخصصة لاقامة المناطق المحمية تسند رئاستها لوزارة البيئة ولها ان ٦المادة (

  كومية التالية:تستعين بمن تشاء من المختصين وتتكون من الجهات الح
 . وزارة الزراعة 
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 .وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار 
 . وزارة الموارد المائية 
 . وزارة الداخلية 
 .وزارة البلديات والاشغال العامة 
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 . وزارة النقل 
 .وزارة النفط 
 .وزارة الدفاع 

  ناشطة في هذا المجال.وبوجود ممثل عن منظمات المجتمع المدني ال
  )تحديد المهام التي تقوم بها الهيئة المتخصصة وهي :٧المادة (

تكون الهيئة مختصة بدراسة المقترحات المقدمة لغرض انشاء أي منطقة محمية فنيا وميدانيا  وتعطي اولا:
المواقع المرشحة التوصيات اللازمة بشأن حماية هذه المنطقة  الى الوزارة وتعمل على هذا الاساس قائمة ب

  لتصبح مناطق محمية.
المساهمة في اعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية والتنسيق مع المنظمات ثانيا:

  الدولية المعنية والدول التي لها خبرة في هذا المجال .
برية والمائية في وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات الثالثا:

  المناطق المحمية وتسجيلها.
إعداد برنامج متكامل للتوعية البيئية للملاكات العاملة فيها والسكان نشر الوعي البيئي عن طريق رابعا:

المحليين وعموم المواطنين في المناطق المحمية بأهمية المحافظة على المناطق المحمية وضرورة 
  ومنع التجاوزات عليها من خلال وسائل التوعية والإعلام المتاحة.المشاركة في حمايتها وتطويرها 

تشكيل فرق للحراسة تتولى حماية المناطق المحمية وتعد محاضر بمخالفات احكام هذا النظام خامسا:
  ويفضل ان تكون هذه الفرق من السكان المحليين,ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

  ارة للمناطق المحمية وتعيين مدراء للمناطق المحمية .تشكيل مجلس اد سادسا: (أ)
مهمة المجلس وضع خطة ادارة تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة  (ب)         

زمنية محددة من قبل وزيرالبيئة تبدأمن تأريخ اعلان المحمية او المتنزه الوطني وتقدم الخطة الى الوزراة 
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لمناسب بشأنها, وفي حال اقرار الخطة الادارية يتولى مدراء المناطق المحمية مسؤولية لاتخاذ القرار ا
  تنفيذها. 
يقوم المجلس بتحديد موقع المنطقة المحمية وحدودها بعد الاتفاق مع اعضاء اللجنة وذلك (ج)         

سترشاد بها كما بشكل واضح  على خارطة موضح عليها الاحداثيات وكذلك اهم المعالم التي يمكن الا
يرفق مع الخارطة وصف للمنطقة موضح عليه المعالم الطبيعية واي معالم اخرى مثل القرى والموارد 

  المائية وغيرها.

  )تتضمن الخطة الادارية المقدمة الى الوزارة مايلي: ٨المادة (
  . وصفا تفصيليا لموقع المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني .   ١   
  مكونات المحمية او المتنزه الوطني . . تقييم٢   
  . تحديد اهداف ادارة الموقع واجراءات تنفيذها :٣   

 . حماية وادارة الموارد الطبيعية في المنطقة 
  تحديد القيود التي قد تفرض على استخدام الموارد في المحمية او في بعض اجزائها حسب نمط

 الحماية المطبق فيها.
 ة ونوعية النشاطات التي يمكن ان يرخص بها .ويجوز للمجلس تعديل تحديد النشاطات الانمائي

  خطة الادارة او تغييرها من وقت لاخر حسب مقتضيات الحماية.
  . اعداد الموازنة التقديرية للخطة الادارية للموقع ومصادر التمويل المتوافرة .٤   
  نزه الوطني  والمنطقة المحيطة بها .. استعمال الاراضي التي تقع داخل المحمية الطبيعية او المت٥   
  . تنظيم الرعي .٦   
  . تنظيم السياحة البيئية .٧   
  . احكام استعمال المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واسس مشاركة المجتمع المحلي فيها .٨   

  يقوم مدراء المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية بالمهام الآتية  : )٩المادة (
إعدادا تقارير دورية تتضمن واقع التنوع الاحيائي في المنطقة المحمية وكافة الاجــراءات وترســل الــى  اولاً :

التشكيل المعني بالمحميات الطبيعية والحياة البرية في الوزارة لغرض تقييمهــا وأبــداء الملاحظــات واتخــاذ مــا 
  يلزم بصددها واعلام اللجنة الوطنية بالاجراءات . 

قاعدة بيانات للانواع النباتية والحيوانية البرية والمائية كافة وتسجيل الزيادات والهلاكــات فيهــا إعداد  ثانياً :
  والاسباب المحتملة لها والإجراءات المتخذه للمعالجة وتحديثها . 

رصد حالات التجاوز مثل الصيد الجائر او تخريب البيئة الطبيعية واتخــاذ الاجــراءات الرادعــة بحــق  ثالثاً :
  تجاوزين وحماية المصادر الطبيعية والتراثية على وفق القانون . الم
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  توعية الزائرين  بعدم الاضرار بالمناطق المحمية وجذب انتباههم لحماية البيئة بالوسائل المختلفة   رابعاً :
 )١٠المادة (

استئجار او  تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيب لاي جهة ذات علاقة لشراء او
استملاك الاراضي المملوكة داخل حدود المحمية الوطنية او المتنزه الوطني وبخلاف ذلك يكون 

لاصحاب هذه الاراضي الحق في استخدام اراضيهم بما لايتعارض مع اهداف الحماية والخطة الادارية 
  للمحمية الطبيعية او التنزه الوطني.

لتالية داخل المناطق المحمية والمناطق الآمنة حولها وتعتبر ) يحظر القيام بالنشاطات ا١١المادة (
  جزءاً مكملاً  للخطة الإدارية على سبيل المثال لا الحصر: 

  الدخول إلى المنطقة المحمية دون إذن رسمي من السلطة الإدارية.اولا: 
  الرعي داخل حدود المنطقة المحمية دون إذن رسمي من السلطة الإدارية.ثانيا: 
مخالفة أنظمة وتعليمات السلوك داخل المنطقة المحمية والمعلن عنها عند المداخل الرئيسية وفي : ثالثا

  مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات الخاصة.
  مخالفة التعليمات التي ترد في الخطة الإدارية للمنطقة المحمية.رابعا: 

جار أو محاولة جمع الأحياء البرية أو محاولة الصيد أو محاولة التحطيب أو محاولة قطع الأشخامسا: 
  القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل حدود المنطقة المحمية والمنطقة الآمنة.

  صيد كافة أنواع الأحياء البرية والمائية داخل حدود المنطقة المحمية وفي المنطقة الآمنة.سادسا: 
لمسموح بها في المنطقة المحمية والمنطقة الآمنة دون إذن إشعال النيران في المناطق غير اسابعا: 

  رسمي من السلطة الإدارية.
  . وضع أو استخدام السموم داخل حدود المنطقة المحمية وفي المنطقة الآمنة ولأي سبب كانثامنا: 
متر) من سطح الأرض فوق المنطقة  ٢٠٠تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض (اقل من تاسعا: 
  دون إذن رسمي من السلطة الإدارية. المحمية
دخول المركبات إلى المنطقة المحمية أو استعمال الطرق غير المحددة من السلطة الإدارية بدون عاشرا: 

  إذن رسمي.
  قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب. احد عشر: 
المحمية ويجب تسليمها للسلطة الإدارية حتى  سرقة أو اخذ أي قطع من الآثار من المنطقةثاني عشر: 

  وإن تم الحصول عليها قبل إعلان تأسيس المنطقة المحمية.
  تلويث مصادر المياه داخل حدود المنطقة المحمية بأي طريقة كانت.ثالث عشر: 
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تلويث مصادر المياه ووديان جريان المياه والتي تصب أو تمر في المنطقة المحمية وتقع رابع عشر: 
  خارج حدود المحمية في المنطقة الآمنة.

إلقاء النفايات الصلبة أو الخطرة أو طرح الأنقاض أو الأتربة أو ضخ المياه العادمة إلى خامس عشر: 
  داخل حدود المحمية أو في المنطقة الآمنة .

  ة.ضخ المياه أو حفر الآبار أو التعدين أو التنقيب بكافة أشكاله داخل حدود المحميسادس عشر: 
التأثير على طبيعة المنطقة المحيطة في المحمية والذي من المحتمل أن يؤدي إلى تغيير سابع عشر: 

المنظر العام المحيط بالمنطقة المحمية وخصوصا في مناطق السياحة البيئية في المحمية إلا بأذن مسبق 
  من السلطة الإدارية.

ن بتنفيذ مواد هذا النظام أو أعاقتهم عن تطبيق أي الاعتداء أو محاولة الاعتداء على المكلفيثامن عشر: 
  تشريعات أخرى صادرة بموجبه.

  الحراثة أو الزراعة أو أية نشاطات زراعية أخرى دون موافقة مسبقة من السلطة الإدارية تاسع عشر: 
   عشرون: جمع النباتات الطبية وزراعة النباتات غير المحلية أو الغازية .

ات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون موافقة مسبقة من السلطة الدراسواحد وعشرون:  
  الإدارية. 
الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف النظام في  ھ)مع عدم الإخلال بما تقضي ب١٢المادة (

  :المحميات بما يلي

  .بالسجن مدة لا تزيد على (....... ) .١
  .بغرامة لا تزيد على (.......) .٢
  .ين معاً بالعقوبت .٣

وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمضاعفة الغرامة أو بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد 
  البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.

  المصادر 
 .٢٠-١٢,ص ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٩جمعية الحياة البرية في فلسطين ,التقرير السنوي ,  -١
ة أمكانية استثمار المياه المعدنية في منطقة عــين تمــر العباجي , فارس ذنون  وزملاؤه , دراس -٢

 . ٢٠٠٢, جامعة الموصل , كلية الصيدلة , 
المســعودي ,  ريــاض محمـــد علــي عـــوده , المــوارد المائيــة ودورهـــا فــي الإنتـــاج الزراعــي فـــي  -٣

 .٢٠٠٠محافظة كربلاء , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية التربية , قسم الجغرافية , 
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ودي , عباس عبــد الحســين خضــير , دور التنميــة الريفيــة فــي تطــوير الاســتيطان الريفــي المسع -٤
 .١٩٨٩في محافظة كربلاء , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية التربية , قسم الجغرافية, 

 ١٩٦٩الشرقي , طالب علي , عين التمر , النجف , مطبعة الاداب ,  -٥
 حيائي , تقارير فنية غير منشورة لكل من :وزارة البيئة , بغداد , قسم التنوع الا -٦

الجيولوجي وسن جاسم محمد (مسئولة قسم المحميات), بحث عــن المحميــات الطبيعيــة فــي  -
 .٢٠٠٩شمال العراق ,

المهندسة نهلة رضا (رئيسة اللجنــة الوطنيــة لدراســة المواقــع الطبيعيــة فــي العــراق) , دراســة  -
 .٢٠٠٨عن المحميات في العراق ,

بيئة , مديرية النظم الطبيعية , قسم التراث الطبيعي , (تقارير فنيــة غيــر منشــورة  عــن وزارة ال  -٧
 .٢٠٠٩المواقع الطبيعية في عين التمر لدلال علي قيس مسئولة قسم التراث الطبيعي) ,

هيئــة الســياحة والاثــار , (بحــوث غيــر منشــورة عــن المواقــع الطبيعيــة الســياحية فــي العــراق) ,   -٨
٢٠٠٨. 

 ثار محافظة كربلاء , مقابلات شخصية مع المسئولين.مديرية آ  -٩
مجموعة مراســلات ( وزارة البيئة , مديرية بيئة كربلاء المقدسة , شعبة النظم الطبيعية  -١٠

وتقارير بيئية حول   التنوع الاحيــائي فــي عــين التمــر صــادرة مــن المديريــة الــى وزارة البيئــة فــي 
 .٢٠٠٩بغداد ),

المنشـــأة العامـــة للمســـح الجيولـــوجي والتحـــري المعـــدني , وزارة الصـــناعة والمعـــادن ,   -١١
 م.١٩٩٥جيولوجية محافظة كربلاء (تقرير غير منشور) , 

 .١٩٨٥هيئة السياحة , دائرة سياحة كربلاء , مواقع العيون في كربلاء ,   -١٢
الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية , قسم الأرصاد والمناخ , بيانــات غيــر منشــورة ,   -١٣

١٩٩٨. 
المرحلــة  –شــركة الفــرات العامــة لدراســات وتصــاميم مشــاريع الــري , مشــروع الغضــاري   -١٤

 الثانية , الجزء الأول , دراسة هيدرولوجية لمنطقة غرب منخفض الرزازة.
مركــز الفــرات لدراســات وتصــاميم مشــاريع الــري , الجــدوى الفنيــة والاقتصــادية لمشــروع   -١٥

 .٢٠٠٠الغضاري في كربلاء , المرحلة الثانية , 
   http.//www.green line.comالبيئة والقانون ,    -١٦
  http://www.iraker.dk, من الموقع ٢٠٠٥صور عين التمر لعام  - ١٧
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  مرحلة التغيير وبناء المؤسسات وتأثيرها في هيكلة سياسة الإسكان في العراق 
 
 
 

 د. رافد عبد اللطيف الهماوندي      
 ية فاروق القيسي ظب
 

 
 

  ملخص البحث
  

يتقصى البحث واقع قطاع الاسكان في العراق ومرحلة التغيير وبناء المؤسسات ، الذي  يزداد فيه التحدي 
في الاستجابة لحاجات التنمية، حيث تشير التشريعات القانونية في العراق خلال الخمس سنوات الأخيرة 

ركزية حيث يتم تفويض الصلاحيات والخدمات من الوزارات إلى الانتقال الملحوظ نحو تعزيز اللام
الفدرالية في المركز إلى المستويات الإقليمية فالمحلية ، كما مثل النمو في المدن والمراكز الحضرية 
عاملا مضافا يستلزم وجود استجابات من الحكومات المحلية في تقوية قدرات مؤسساتها المشاركة في 

ومع إطلاق وزارة التخطيط للخطة الخمسية  ، ية على المستوى الإقليمي والمحليمناقشة السياسات الوطن
للتنمية الوطنية التي تسعى لتوسيع الموارد المركزية في ذات الوقت الذي تعمل فيه على بناء سلطات 

  محلية ، يصبح من اللازم تنمية قدرات المجالس المحلية على القيام بمسئولياتها التنموية.
  

الإطار، فان قطاع الإسكان يمثل إحدى القطاعات الحيوية في خطة التنمية الوطنية ، وحيث أن في هذا 
التشريعات القانونية في العقود السابقة كانت تتعامل مع هذا القطاع انه مطلب ونشاط اجتماعي ، عليه 

سكنية يرتكز على فان المؤسسات والأطر المؤسسية تعكس منهجا مركزيا في التعامل مع تلبية الحاجات ال
إنتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام ، وقطع ارض تمنح لبناء مساكن عليها وفي كلتا الحالتين لم 
توفر حلا للمشكلة المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تكن هناك قدرة على إنتاج وحدات سكنية توازي 

أضحى من الضروري أن يكون هنالك  الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية ، ومع التغيرات الحاصلة
مثًل استمرار  هيكلة للمكونات المؤثرة في قطاع الإسكان وفق رؤية التغيرات المؤسساتية والتشريعية.

الاجتماعية وليس كقطاع منتج واستثماري مشكلة  الرؤية إلى الإسكان على انه إنفاق يتعلق بالخدمات
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سكان كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف البحث في حين مثل إعادة الرؤية إلى قطاع الإ
الفردي هدف البحث الذي تبرز أهميته في بيان دورا لقطاعات  وتوليد الثروة والحث على الاستثمار

الخاصة والعامة وغير الربحية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل تشجيع وتمويل وبناء إسكان 
اخيلها المالية مع اهتمام خاص بإسكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض مد لكل طبقات المجتمع بمختلف

انطلاقا من فرضية البحث في أن هيكلة المكونات المؤثرة في قطاع الإسكان سيقود إلى دور منتج اكبر 
  .والاستثمار لقطاع الإسكان كالخدمات المالية والبناء والأعمار

حديد محاور المواجهة مع صياغة آلية لمشروع إعادة هيكلة أفرزت النتائج التي خلص اليها البحث الى ت 
قطاع الاسكان مع الجوانب المطلوبة لهذه العملية المتمثلة في رسم سياسة اسكان حديثة وحشد الموارد 

  للنهوض بقطاع الاسكان اضافة الى تفعيل دور المجالس المحلية في هذا القطاع .
  
  

  المقدمة
  

ي العراق خلال الخمس سنوات الأخيرة  إلى الانتقال الملحوظ نحو تعزيز تشير التشريعات القانونية ف
اللامركزية حيث يتم تفويض الصلاحيات والخدمات من الوزارات الفدرالية في المركز إلى المستويات 
الإقليمية فالمحلية ، كما مثل النمو في المدن والمراكز الحضرية عاملا مضافا يستلزم وجود استجابات 

كومات المحلية في تقوية قدرات مؤسساتها المشاركة في مناقشة السياسات الوطنية على المستوى من الح
ومع إطلاق وزارة التخطيط للخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي تسعى لتوسيع  ، الإقليمي والمحلي

م تنمية قدرات الموارد المركزية في ذات الوقت الذي تعمل فيه على بناء سلطات محلية ، يصبح من اللاز 
  المجالس المحلية على القيام بمسئولياتها التنموية.

  
في هذا الإطار، فان قطاع الإسكان يمثل إحدى القطاعات الحيوية في خطة التنمية الوطنية ، وحيث أن 
التشريعات القانونية في العقود السابقة كانت تتعامل مع هذا القطاع انه مطلب ونشاط اجتماعي ، عليه 

مؤسسات والأطر المؤسسية تعكس منهجا مركزيا في التعامل مع تلبية الحاجات السكنية يرتكز على فان ال
إنتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام ، وقطع ارض تمنح لبناء مساكن عليها وفي كلتا الحالتين لم 

ت سكنية توازي توفر حلا للمشكلة المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تكن هناك قدرة على إنتاج وحدا
الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية ، ومع التغيرات الحاصلة أضحى من الضروري أن يكون هنالك 

  هيكلة للمكونات المؤثرة في قطاع الإسكان وفق رؤية التغيرات المؤسساتية والتشريعية. 
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 - منهجية البحث:

الاجتماعية وليس كقطاع  يتعلق بالخدماتالمشكلة البحثية : استمرارا لرؤية الإسكان على انه انفاق  - 
  منتج واستثماري .

هدف البحث:   وفقا للتغيرات المؤسساتية والتشريعية ، تكون الرؤية إلى قطاع الإسكان كقطاع منتج  - 
  محرك للنمو الاقتصادي في خلق الوظائف وتوليد الثروة والحث على الاستثمار. 

في قطاع الإسكان يقود إلى دور منتج اكبر لقطاع الإسكان  فرضية البحث: هيكلة المكونات المؤثرة - 
  .والاستثمار كالخدمات المالية والبناء والاعمار

  
  ١٩٨٠مخطط الاسكان العام في العراق عام 

  
خضع قطاع الإسكان في العقود الزمنية الماضية إلى هيمنة القطاع العام الحكومي الموسوم بالمركزية ، 

سكان على انه نشاط اجتماعي محض وعليه فان المؤسسات والأطر المؤسسية وكان يرى التوجه في الإ
فيه التزمت منهجا وفق هذا المنظور وفي الواقع العملي لم يكن هذا المنهج قادرا على أن يلبي احتياجات 

في السياسة الإسكانية  الإسكان في تلك الفترة حيث كان لابد مع الحجم المتزايد للمشكلة السكنية وانعدام
  العراق من التوجه نحو إعداد مخطط للإسكان وفق توجهات ذات المنظور المركزي الاشتراكي للدولة.

  
اعد مخطط الإسكان العام من قبل مؤسسة بول سيرفس البولونية وفق العقد المبرم بينها وبين وزارة 

. ٢٩/١/١٩٧٦رية بتاريخ الإسكان والتعمير/ المؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك مع دار العمارة الاستشا
ويعد مخطط الإسكان العام أهم دراسة للوضع السكني في العراق وكان يمثل المخطط سياسة إسكانية 

 - حيث كان يهدف إلى تحقيق ما يلي : ٢٠٠٠ -١٩٨١شاملة للفترة من 
  . تحديد الوضع السكني القائم.١
  . محاولة تحديد الاحتياجات السكنية الفعلية.٢
  لتطور الحاصل في المستقبل في هذا المجال وتقدير احتمالات الحاجة السكنية .. التنبؤ با٣
. إعداد مقترحات بخصوص السياسات السكنية وإستراتيجية التنفيذ التي تقود إلى تحقيق الهدف النهائي ٤

  وهو إيجاد الحلول لمشكلة السكن.
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فيذ المنهاج السكني العام من خلال كما أكد المخطط على مشاركة كل من الدولة والقطاع الخاص في تن
مع كافة البنى  ٢٠٠٠ألف وحدة سكنية جديدة في العراق عام  ٣٣٨٠إشباع الحاجة السكنية بتنفيذ 

  التحتية الفنية والاجتماعية المرتبطة بها ، إضافة إلى تحسين وصيانة الرصيد السكني القائم . 
  واعتمدت منهجية التخطيط السكني على ما يلي:

  
ام القطاع الاشتراكي ( الدولة والتعاونيات) بتنفيذ المساكن وتوفيرها لفئات الدخل الواطئ والمتوسط قي - 

  التي ليس بمقدورها تلبية حاجاتها السكنية بالسبل المتاحة.
  أن تكون الدولة مسؤولة عن تنفيذ كافة البنى الارتكازية الفنية والاجتماعية. - 
% من مجموع السكن المطلوب ٤٠كي في تنفيذ المخطط بما يعادل أن تكون مساهمة القطاع الاشترا - 

% من التنفيذ من قبل القطاع الخاص الذي ينحصر نشاطه في تلبية الحاجة ٦٠بينما تكون نسبة 
  السكنية المفردة مضافا إليها حاجة السوق السكني لغرض البيع والإيجار أي الطلب السكني.

أربعة فترات تتلائم مع خطط التنمية المتوسطة المدى ذات الخمس  كما جزأ تنفيذ البرنامج السكني إلى
، فترة التطوير  ١٩٩٠ - ١٩٨٦، الفترة التنفيذية المكثفة  ١٩٨٥،   - ١٩٨١سنوات، الفترة الابتدائية 

، حيث أكدت الفترة الابتدائية على إصلاح وتحسين الرصيد السكني القائم ثم  ٢٠٠٠ -١٩٩١المنسق 
ية جمعيات الإسكان التعاونية وتنمية الأنظمة الجديدة لأعمال المقاولات والفعاليات تهيئة الأرض وتنم

الواجب إتباعها، وفي فترة التنفيذ المكثف للإسكان تم التأكيد على الجهود والإجراءات اللازمة لمضاعفة 
ديد في صناعة عدد الوحدات الجديدة المنفذة ،أما في فترة التطوير المنسق فان الحاجة للاستثمار الج

  مواد البناء ستنخفض ويكون الإنتاج السكني متوازيا مع الإنتاجية النامية لطاقة البناء.
  

  أما على مستوى تقنيات البناء فقد أوصى مخطط الإسكان العام بإتباع التقنيات التالية عند الإنشاء:
  
  الاعتدال في استخدام الإنتاج للألواح المصنعة الكبيرة. - 
  نتاج السكني بواسطة التقنيات الحديثة.تطوير الإ - 
  التوسع باستخدام الألواح الكونكريتية في إنتاج السكن واطئ الارتفاع . - 
  .) Rationalized Technologiesتطبيق التقنيات المرشدة ( - 
) وتقنيات دارجة مرشدة Conventionalأما تنفيذ السكن بوحدات منفردة فيتم وفق تقنيات دارجة ( - 
)Rationalized Conventional . (  
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كما أشار مخطط الإسكان العام في العراق على أن الإسكان هو منظومة تتكون من الوحدات السكنية 
والبنى التحتية الفنية والاجتماعية وقد تناول المخطط تحديد المعايير المساحية للأبنية العامة وحسب 

التخطيط العمراني الصادر عن وزارة التخطيط عام حجوم المحلات السكنية التي ورد ذكرها ضمن معايير 
١٩٧٨.  

  - أما نظام التمويل لمشاريع الإسكان فقد كان يهدف إلى ما يلي:
  توفير مصادر مالية كافية لضمان تنفيذ برامج الإسكان. - 
 يكون الاتجاه إلى خفض دور الأرصدة النقدية غير ١٩٨٦في المرحلة الثانية من التنفيذ، أي بعد عام  - 

القابلة للاسترداد والمقدمة من ميزانية الدولة إلى المؤسسات والأفراد في مقابل زيادة دور الأرصدة 
  المتجمعة من التمويل الذاتي المباشر للمواطنين وعوائد قروض المصادر التمويلية الأخرى.

فهي تستحق الاستبدال التركيز على إدارة الرصيد السكني وإدامته وتحسينه أما الوحدات السكنية التالفة  - 
  و يفترض أن تكون قد أدخلت ضمن البرنامج الكمي للوحدات السكنية الجديدة.

بخصوص تنظيم الأراضي لغرض السكن يفترض أن تسمح التشريعات والأنظمة بإدخال الأنماط  - 
  الجديدة للمناطق السكنية من خلال تحديد أنواع الوحدات السكنية والكثافات الإسكانية .

د بينت الدراسة ضرورة وجود خزين كبير من قطع الأراضي المخصصة للإسكان لغرض تنفيذ وق  
  ).١البرنامج.(المصدر رقم 

  
مع كل ما تقدم، إلا أن المخطط العام للإسكان لم يتم المباشرة به بسبب توجهات الدولة نحو مجالات 

ر وتتعاظم المشكلة السكنية ومن هنا ارتبطت كليا بظروف الحرب في الثمانينات ومطلع التسعينيات لتستم
السكنية حيث كان للدولة نهج من شقين لتلبية التعامل مع تلبية الحاجات اتجهت الدولة في محاولات 

الاحتياجات من خلال إنتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام ، وقطع أراضي تمنح لبناء مساكن عليها 
المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تكن هناك قدرة على إنتاج وفي كلتا الحالتين لم توفر حلا للمشكلة 

وحدات سكنية توازي الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية ، وخاصة رافق ذلك سوء الأوضاع 
) الذي ٢٠٠٣- ١٩٩١الاقتصادية في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة في ظل الحصار الاقتصادي (

النفطية حيث أمضى العراق يعاني من نقص رأس المال وعدم أسفر عن حرمان العراق من صادراته 
القدرة على تمويل المشروعات المرتبطة بقطاعات التشييد والخدمات والإسكان والتي تحتاج إلى اعتمادات 

  )٣مالية ضخمة.(المصدر رقم 
  

  ٢٠٠٤توصيات ندوة الإسكان في العراق 
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، بعرض خططها وبرامجها من خلال دراستها لمشاكل قامت الوزارات المعنية بإشكالية السكن في العراق

، حيث تم استعراض ٢٠٠٤السكن والمهجرين داخل العراق خلال ندوة الإسكان والتنمية الحضرية في 
واقع مشكلة الإسكان في العراق في تغيير استعمالات الأراضي ، قصور التشريعات المنظمة للعمران، 

نية القائمة، انخفاض مستوى الخدمات وتدهور حالة الرصيد السكني النمو العشوائي وتدهور المناطق السك
وخاصة في المناطق الريفية وارتفاع كلفة التشييد بالإضافة إلى مشاكل إيجاد المأوى والسكن الملائم 

  للاجئين وعدم وجود نظام شامل للتمويل العقاري يشجع الاستثمار.
محاور مختلفة مع خطة للتحرك، إلا أن ما تم انجازه وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات على 

يعد محدودا، فبالنسبة إلى التوصيات المرتبطة بإعداد  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤أو قيد الانجاز منه منذ 
 )٣سياسة للإسكان والتطوير الحضري وتمويل الإسكان فان ما يلي يوضح ذلك: (المصدر رقم 

 
  
  

  ٢٠٠٤توصيات ندوة الإسكان في العراق 
أولا: إعداد سياسة وطنية للإسكان 

  والتطوير الحضري
ما تم انجازه أو قيد الانجاز   ٢٠٠٤خطة التحرك المقدمة في 

  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 
وضع إستراتيجية متكاملة للإسكان  -١

متلائمة مع سياسات وطنية لتمكين 
حيازة المأوى الملائم للجميع مع 

  الخدمات الإنسانية
جية والسياسة شروط الإستراتي -٢

  الإسكانية:
  دفع نحو نمو اقتصادي -
تولد استثمارات مستدامة في مجال  -

  الإسكان
  تشجيع تحديث صناعة التشييد -
  تعزز الممارسة الملتزمة -
  تخلق فرص العمل -
  تحمي الإرث الثقافي -
  تحسن المستوى النوعي للبيئة -
  تحمي حقوق الإنسان -

مراجعة جوانب الحالة السكنية  -١
(حضر وريف) ورسم خارطة التوزيع 

السكاني للحضر والتنبؤ بالهجرة 
وتأثيرات قطاعات الصناعة على 

النسيج الحضري والخارطة السكانية ( 
  )٢٠٠٥تنجز بداية 

الإسكانية  القيام بالمسموحات -٢
والرصيد السكني وتأثيرات المرحلين 
والعائدين واللاجئين وتوفر الأراضي 

وتحديث قواعد المعلومات وصولا إلى 
سياسة وطنية للإسكان والتطوير 

  )٢٠٠٥الحضري (تنجز منتصف 
إعداد وعلى التوازي خطة  -٣

للإسكان على مراحل متوسطة وبعيدة 
وبداية  ٢٠٠٥المدى تنجز نهاية 

مسوحات لعدد من  -١
المحافظات ضمن دراسة سوق 

  ٢٠٠٦السكن في 
العمل على إستراتيجيات  -٢

الإسكان لثلاث محافظات مع 
  غياب سياسة وطنية للإسكان
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  تضم مشاركات كل ذوي العلاقة -
أن تحظى السياسات  -٣

والاستراتيجيات برعاية المستوى 
  السياسي الأعلى

  

مع إعداد الاستراتيجيات  ٢٠٠٦
والمخططات الهيكلية لمدينة بغداد 

  )  ٢٠٠٦والمدن الأخرى (تنجز نهاية 
  

  ثانيا: تعزيز تمويل الإسكان
  

ما تم انجازه او قيد الانجاز   ٢٠٠٤التحرك المقدمة في خطة 
  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 

تأسيس آليات العمل المؤسساتي  -١
لتمويل تهيئة الأرض لأغراض السكن 

والتطوير الحضري وما تتطلبه من 
  شبكات للبنى التحتية

توسيع وتعزيز القدرات للمؤسسات  -٢
المالية لدى القطاعين العام والخاص 

  العلاقة بأنشطة تمويل الإسكانذات 
التوجه نحو تأسيس وترويج الأسواق 

  الثانوية للرهن العقارية
استحداث محفزات مادية مناسبة  -٣

لتحريك الموارد (الودائع والائتمان 
وغيرها من الخيارات) لتشجيع الإقراض 

  لأغراض السكن
الطلب من الهيئة الإستراتيجية  -٤

تخطيط لإعادة الأعمار في وزارة ال
ايلاء تمويل أنشطة الإسكان الأولوية 
المتقدمة وبالأخص تلك التي تخاطب 

  متطلبات الأسر الفقيرة
تخصيص المبالغ المناسبة  -٥

  للإسكان من المانحين والمجتمع الدولي

تأسيس آليات العمل المؤسساتي  -١
لتمويل تهيئة الأرض لأغراض السكن 

والتطوير الحضري (تنجز منتصف 
٢٠٠٥(  

توسيع وتعزيز القدرات للمؤسسات  -٢
المالية لدى القطاعين العام والخاص 
ذات العلاقة بأنشطة تمويل الإسكان 
وخلق كيانات مؤسسية جديدة كلما 

  اقتضت الضرورة
تشريع قانون للإقراض وتأسيس  -٣

سوق ثانوية للاستثمار العقاري (تنجز 
  )٢٠٠٦قبل نهاية 

استحداث محفزات مادية مناسبة  -٤
حريك الموارد (الودائع والائتمان لت

وغيرها من الخيارات) لتشجيع الإقراض 
  لأغراض السكن 

تقوية برنامج تأهيل الإسكان  -٥
بتوفير التمويل   المعتمد من المؤل

المطلوب لضمان التنفيذ لبرامجه 
المتفرعة للمساعدة في تحقيق الهدف 

  والتأثير المطلوبين
تحريك الاعتمادات المالية  -٦
مناسبة لتمويل الإسكان والبنى ال

التحتية من المانحين والمجتمع الدولي 
  عبر المنظمات المتخصصة

  

انجاز مسودة قانون  -١
صندوق الإسكان الجديد منذ 

وانتظار الموافقات  ٢٠٠٧
  الأصولية منذ ذلك

توزيع القروض على المواطنين 
وان كانت محدودة قياسا 

  للحاجة السكنية
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ه ، فان عدم الانجاز أو التلكؤ في انجاز خطة التحرك المقترحة للتوصيات المشار إليهــا مما تقدم في أعلا

يتركز في الأسباب المرتبطة بالحالة الأمنية التــي أدت إلــى صــعوبة انجــاز مســوحات ســكنية فــي منــاطق أو 
ـــرات التوزيـــع الســـكاني ، وتـــأخر تشـــ كيل انجازهـــا بصـــورة غيـــر متكاملـــة فـــي منـــاطق أخـــرى، التهجيـــر وتغي

، إضــافة إلــى تعدديــة الأطــراف العاملــة فــي اتخــاذ القــرار فــي  ٢٠٠٦الحكومــة الوطنيــة حيــث تشــكلت فــي 
قطــاع الإســكان ، واللامركزيــة ومــا رافقهــا مــن تــداخل الصــلاحيات ونقــص فــي كــوادر عاليــة التخصــص فــي 

أهميتــه وعلــى  الــوزارات المعنيــة بمجــال قطــاع الإســكان، كمــا أن عــدم ورود الســكن  فــي الدســتور قلــل مــن
  كافة الأصعدة.

أما بالنسبة إلى التوصيات المرتبطة باستخدام وإدارة الأراضي واستدامة الإدارة الحضرية الجيدة فان ما 
 )٣يلي يوضح ذلك:(المصدر رقم 

  
  

خطة التحرك المقدمة في   ثالثا: استخدام وإدارة الأراضي
٢٠٠٤  

ما تم انجازه أو قيد الانجاز 
  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 

مراجعة النمط الحالي  -١
لاستخدامات الأرض وأنظمة التنطيق 

بالإضافة إلى قوانين البناء ضمن 
مفهوم احتياجات الإسكان والتطوير 

الحضري بهدف رسم سياسات متقدمة 
لاستعمالات الأرض وتطويرها بما 
  يحقق الاستخدام الأمثل للأرض

تطوير إستراتيجيات جديدة  -٢
صمة ومخططات هيكلية للعا

والبلديات في المدن بالاستفادة من 
التقانات الحديثة والاعتماد على قواعد 

  المعلومات المحدثة عن تلك المدن
ضمان حيازة الأرض وبالأخص  -٣

للفئات المتضررة من السكان لدعم 
التنفيذ السريع والمستدام لخطة 

ضمان حيازة الأرض لتنفيذ  -١
  خطة الإسكان

وضع أدوات شفافة  -٢
  لتخصيص الأرض وإدارتها

استخدام تقانات مكيفة  -٣
للظروف المحلية لاستحداث 

  قاعدة معلومات متكاملة 
وضع ضوابط عبر  -٤

تواء عمليات مشاركة واح
المعنيين لفض النزاعات 
ودعاوي حقوق التصرف 

  بالأراضي
تنفيذ خدمات البنى التحتية  -٥

بلتلازم مع إجراءات تطوير 
  استخدامات الأراضي

انجاز مسودة قانون  -١
  التخطيط العمراني

استحداث هيئة نزاعات  -٢
  الملكية
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لتلكؤ في انجاز خطة التحرك المقترحة للتوصيات المشار إليهــا مما تقدم في أعلاه ، فان عدم الانجاز أو ا

يتركز في الأســباب المرتبطــة بغيــاب خطــة الإســكان ممــا يعرقــل الوضــوح فــي ضــمان حيــازة الأرض لغــرض 
تنفيذ الخطة ، كما أن الحالة الأمنية أدت إلى صعوبة انجاز قاعدة معلومات دقيقــة ومتكاملــة ومحدثــة عــن 

ي تطــوير إســتراتيجيات جديــدة ، وصــعوبة التنســيق الفعــال مــع الــدوائر ذات العلاقــة ، مــدن العــراق تســاهم فــ
مـــع صـــعوبة التنســـيق بـــين الـــوزارات الفدراليـــة والمحافظـــات والـــدوائر المختصـــة ذات العلاقـــة ، غيـــاب خطـــة 

رك إسكان وطنية ، إضافة إلى تعددية الأطراف في اتخاذ القرار، كل ذلك كان عائقا فــي انجــاز خطــة التحــ
  المرتبطة بخطة تحرك التوصيات المشار إليها.

  أما بالنسبة إلى التوصيات المرتبطة بالأطر التشريعية والتنظيمية فانه يتوضح مما يلي:
  )٣(المصدر رقم 

  

  الإسكان
تطوير شبكات البنى التحتية مع  -٤

المشاريع ضبط التوازن بين تنفيذ 
السكنية وتطوير شبكات البنى التحتية 

  تحقيقا للتكامل فيما بينها
  

تكامل عمليات تطوير  -٦
الإسكان مع تطوير البنى 

  التحتية

: إنشاء وتشجيع استدامة الإدارة رابعا
  الحضرية الجيدة

خطة التحرك المقدمة في 
٢٠٠٤  

ما تم انجازه أو قيد الانجاز 
  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 

تشجيع التوجهات الملائمة  -١
والمتقدمة في عملية صنع القرارات 

والموارد بما يفضي إلى الانتقال 
  المخطط والمتطور للسلطات

المجتمع  الارتقاء بمشاركات -٢
المدني في تقديم الخدمات بمستوياتها 

  الملائمة
إدخال إدارة مالية شفافة والتمكين  -٣

  لمختلف المستويات
  

تشجيع التوجهات الملائمة  -١
والمتقدمة في عملية صنع 

القرارات والموارد بما يفضي إلى 
الانتقال المخطط والمتطور 

  للسلطات
الارتقاء المتدرج بمشاركات  -٢

  نين في الإدارة والخدمات المواط
إدخال إدارة مالية شفافة  -٣

  والتمكين لمختلف المستويات
  

  قانون مجالس المحافظات -١
إنشاء وحدات تخطيطية  -٢

ترتبط مع دائرة التخطيط 
الإقليمي وتتولى مهام التنسيق 

بين وزارة التخطيط ومجالي 
  المحافظات
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إن عدم الانجاز أو التلكؤ في انجاز خطة التحرك المقترحة للتوصيات المشار إليها يتركز في غياب 
خطة وطنية توضح من خلالها ماهية الاحتياجات ليتم على أساسها تعديل أو إضافة تشريعات جديدة 

  هذا الجانب كما ينبغي. إضافة إلى عدم التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص للشروع في
أمــا بالنســبة إلــى التوصــيات المرتبطــة بشــراكة القطــاعين العــام والخــاص والمشــاركة المجتمعيــة فانــه يتوضــح 

  )٣مما يلي:(المصدر رقم 
  

خامسا: استحداث اطر تشريعية 
  وتنظيمية

خطة التحرك المقدمة في 
٢٠٠٤  

ما تم انجازه أو قيد الانجاز 
  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 

مراجعة التشريعات الحالية  -١
للإسكان والتطوير الحضري بتوجه 
نحو تعديلها أو إلغائها أو إصدار 

تشريعات جديدة لتقوية الأطر 
التشريعية التي تدعم خطة التحرك 

  للإسكان والتطوير الحضري
المبادرة بعملية إنشاء إطار  -٢

تنظيمي ملائم لتفعيل شراكة 
  القطاعين العام والخاص

ر تشريع جديد للإقراض إصدا -٣
العقاري لتمكين المصارف كافة في 

  تمويل مشاريع وبرامج الإسكان

مراجعة التشريعات الحالية  -١
للإسكان والتطوير الحضري 

بتوجه نحو تعديلها أو إلغائها 
أو إصدار تشريعات جديدة 

لتقوية الأطر التشريعية التي 
تدعم خطة التحرك للإسكان 

  والتطوير الحضري
لمبادرة بعملية إنشاء إطار ا -٢

تنظيمي ملائم لتفعيل شراكة 
القطاعين العام والخاص (تنجز 

  )٢٠٠٥بداية 
إصدار تشريع جديد  -٣

للإقراض العقاري لتمكين 
المصارف كافة في تمويل 
  مشاريع وبرامج الإسكان

إصدار تعليمات لفض النزاعات 
  والتقاطعات

مسودة قانون صندوق  -١
  الإسكان

انون التخطيط مسودة ق -٢
  العمراني

  

سادسا: تشجيع شراكة القطاعين 
  العام والخاص والمشاركة المجتمعية

خطة التحرك المقدمة في 
٢٠٠٤  

 ما تم انجازه أو قيد الانجاز
  ٢٠٠٨لغاية  ٢٠٠٤منذ 
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إن عــدم الانجــاز أو التلكــؤ فــي انجــاز خطــة التحــرك المقترحــة للتوصــيات المشــار إليهــا يتركــز فــي كونهــا 
وعي والــتفهم لأهميــة مثــل هــذه المشــاريع ضــروري علــى المســتوى الشــعبي تجــارب جديــدة تمامــا، لــذا فــان الــ

  والحكومي.
  أما بالنسبة إلى التوصيات المرتبطة ببناء القدرة والإصلاح المؤسساتي فانه يتوضح مما يلي:

  )٣(المصدر رقم 
  

تحقيق الانتقال المتدرج والمنهجي  -١
المستند على قاعدة متسعة من الإدارة 

اللامركزية التي استأثر بها القطاع 
العام إلى شراكة القطاعين العام 

والخاص بما يضمن التكيف مع قوى 
  السوق

تشجيع المساهمة المجتمعية  -٢
كوسيلة متقدمة في أنشطة الإسكان 

  طوير الحضريوالت
  
  
  

تحقيق الانتقال المتدرج  -١
والمنهجي المستند على قاعدة 
متسعة من الإدارة اللامركزية 
التي استأثر بها القطاع العام 

إلى شراكة القطاعين العام 
والخاص بما يضمن التكيف مع 

  قوى السوق
تشجيع المساهمة  -٢

المجتمعية كوسيلة متقدمة في 
أنشطة الإسكان والتطوير 

  حضريال

تجارب محدودة ناجحة في  -١
بغداد والديوانية والسماوة تعتمد 

تأهيل المناطق الفقيرة المحتاجة 
والمتهرئة المعتمدة على 

  المشاركة المجتمعية

سابعا:الإسراع باستكمال بناء القدرة 
  والإصلاح المؤسساتي

تم انجازه أو قيد  ما  ٢٠٠٤خطة التحرك المقدمة في 
الانجاز منذ 

لغاية  ٢٠٠٤
٢٠٠٨  

المباشرة الفورية بفحص الحالة  -١
الحاضرة لغرض تقييم القدرات 

المؤسساتية الحالية وتحديد حاجات 
التدريب لضمان أن الإجراءات الآنية 

(قصيرة الأمد) والمستقبلية (بعيدة الأمد) 
وكذلك سياسات واستراتيجيات الإسكان 

لحضري سيتم إسنادها مباشرة والتطوير ا
  بالموارد البشرية المؤهلة

يم حاجات الانجاز العاجل لتقي -١
التدريب والهياكل التنظيمية والمؤسساتية 

التي يمكن لها إسناد عمليات تقييم 
وتنفيذ برامج مفيدة عملية تبدأ بتدريب 

  المدربين
مراجعة هيكلية المؤسسات المعنية  -٢

  بأنشطة الإسكان والتطوير الحضري 
النظر في تأسيس مركز وطني  -٣

إنشاء مركز  -١
والمعرفة التدريب 

والذي لا يزال 
يحتاج إلى الكثير 
ليعد من المراكز 
  الطموحة والمتطورة

بالرغم من  -٢
المشاركة في 
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في انجاز خطة التحرك المقترحة للتوصيات المشار إليها يتركز في أن إقامة إن عدم الانجاز أو التلكؤ 

الدورات خارج العراق يجعل القائمين عليها القيام بتركيز المادة العلمية أو اختصارها دون الخوض في 
  .تطبيقاتها لضيق مدة الدورة وعدم إمكانية إعطائها مددا مستحقة بسبب الكلفة في إقامتها خارج العراق

  
  واقع قطاع الإسكان في العراق 

  
مما تقدم فإن مشكلة السكن في العراق نشأت نتيجة التوجهات الغير متوافقة مع الحجم المتزايد للمشكلة 

السياسة الإسكانية في هذا المجال مع الرؤية إلى الإسكان بأنه إنفاق يتعلق  السكنية واستمرار انعدام
شكل النمو السكاني والانفجار العمراني والهجرة الريفية اته بالخدمات الاجتماعية ، وفي الوقت ذ

والحضرية والهجرة المترتبة عن الظروف السياسية ، قضايا جعلت العراق أمام تحديات متعددة تتعلق 
  وكما يلي:بالسكن زاد من تأثيرها مجموعة من الأسباب 

مراجعة هيكلية المؤسسات المعنية  -٢
  بأنشطة الإسكان والتطوير الحضري 

تأسيس مركز وطني للإسكان  -٣
والتطوير الحضري ليعمل كوعاء معرفي 
لمتابعة البحث والتطوير وتدريب الموارد 

  البشرية
درة استحداث برامج جديدة لبناء الق -٤

بتدريب المدربين للاستجابة إلى 
المتطلبات المتولدة من خطة التحرك 

  للإسكان
تحديث موارد البناء وصناعة  -٥

التشييد باعتماد مواد وتقانات صديقة 
  للبيئة ومرشدة للطاقة والكلفة

توسيع وتعزيز مراكز التدريب  -٦
  العاملة لتصبح مراكز لموارد الإسكان 

للإسكان والتطوير الحضري ليعمل 
معرفي لمتابعة البحث والتطوير  كوعاء

  )٢٠٠٧وتدريب الموارد البشرية (ينجز 
استحداث برامج جديدة لبناء القدرة  -٤

بتدريب المدربين للاستجابة إلى 
المتطلبات المتولدة من خطة التحرك 

  للإسكان
تحديث موارد البناء وصناعة  -٥

التشييد بشكل عاجل  والارتقاء بأداء 
  لحرفيةالصناعات المتوسطة وا

توسيع وتعزيز مراكز التدريب  -٦
  العاملة لتصبح مراكز لموارد الإسكان

إنشاء وحدات إنتاج لامركزية لمواد  -٧
  البناء مع استحداث منافذ لتسويقها

تحديث موارد البناء وصناعة  -٨
التشييد باعتماد مواد وتقانات صديقة 

  للبيئة ومرشدة للطاقة والكلفة

عشرات الدورات 
التدريبية ودورات 

إعداد المدربين إلا 
أن تأثيرات تلك 

الدورات يعد محدودا 
قياسا للسنوات التي 

خلت ومواضيع 
  الدورات وعددها
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عددا من الشركات لتنفيذ وتصميم الأبنية والمنشآت،  نمت، كمؤسسة تضم . إن وزارة الأعمار والإسكان١

بناء وتطوير رؤية إستراتيجية ونظام وإطار قانوني لتسهيل سد  أن تؤدي وظيفتها في يسمح للوزارة ولم
باعتبار الإسكان فعالية اجتماعية وليست اقتصادية  السكن والإنشاءات حاجات المجتمع في مجال

اط السوق ليقتصر قيام القطاع العام ببناء الإسكان العام من جهة ، وتوزيع الأراضي قائمة على نش
  .وفي كلا التوجهين لم يكن ذلك حلا للمشكلة المتنامية لقطاع الإسكانالمخدومة أو غير المخدومة 

  
قطاع  .  خلال العقدين الأخيرين للقرن الماضي لم يتح للاقتصاد العراقي فرصة للانطلاق بشكل عام و٢

التشييد والبناء بشكل خاص وخصوصا الإسكان وقد ساءت الأوضاع أكثر في ظل الحصار 
الاقتصادي الذي أسفر عن حرمان العراق من صادراته النفطية حيث أمضى العراق عقد التسعينيات 
وهو يعاني من نقص رأس المال وعدم القدرة على تمويل المشروعات التي تحتاج إلى اعتمادات مالية 
ضخمة مثل مشاريع الإسكان إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي زادت من حجم المشكلة بالغاها 

، مما جعل ٢٠٠١لسنة   ٣٩وأعيد تأسيسها بموجب القانون رقم  ١٩٨٧  الهيئة العامة للإسكان
طاع الإسكان ينتقل من حالة كونه حاجة إلى أزمة كنتيجة لتوقف مشاريع الإسكان المنفذة من قبل الق

العام وبالتزامن مع الانخفاض في القدرة الشرائية لانخفاض معدل دخل الأسرة وانخفاض 
% ٩٧.٥مسببا نقصا بحوالي  ٢٠٠٠التخصيصات للقطاع من برنامج النفط مقابل الغذاء حتى نهاية 

  .١٩٩٦- ١٩٨٩من مجموع الوحدات السكنية المقرر تنفيذها بين 
  
نخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب الموارد .  انخفاض مستوى الدخول بسبب الا٣

المحدودة فان الدولة شجعت الأفراد والجماعات على تنفيذ مشاريع الإسكان إلا أنها تركتهم يتعاملون 
 بوسائلهم الخاصة في عملية الحصول على القروض، و كما ياتي:

الشريحة يحققون دخولا من الضالة بحيث   شريحة ذوي الدخل المحدود: أن قسما كبيرا من هذه  -      
تقل قيمتها أضعاف ما هو مطلوب لشراء أو تشييد سكن بالأسعار الجارية (تكون هذه الشريحة 

  % من مجموع السكان).٦٠حوالي 
أما شريحة ذوي الدخول الواطئة: وهم الذين لا يملكون دخلا محددا فيبقون خارج النظام كليا   -        

% من مجموع السكان). وبذلك يظل الإسكان المدعم المخصص  ٢٠شريحة حوالي (تكون هذه ال
للفقراء اقل كثيرا مما هو مطلوب، فضلا عن أن الدولة لا تمتلك الموارد اللازمة لدعم هذا النوع من 

 الإسكان على النطاق المطلوب.
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الدخول المتوسطة حيث أن  ولا يزال الإسكان في الوقت الحاضر ليس بمقدور حتى الفئات ذات          
سنوات وفي بعض الحالات بعدد  ٨إلى  ٦الكلف السكنية تزيد عن دخل العائلة السنوي لحوالي 

  سنوات اكبر من ذلك.
  

.  قانون الإيجار للدور السكنية الذي لم يعد له أي محتوى اقتصادي ، إذ تعرض الدخل الذي يحصل ٤
المتزايد للتآكل وفي حالات عديدة تتساوى مصاريف  عليه الملاك من إيجار عقاراتهم مع التضخم

الصيانة مع إيجار العقار نفسه ونتيجة لذلك قل إلى حد كبير من لا يرغب بتأجير عقاراتهم بل 
  يفضلون البيع النهائي أو الهدم لإنشاء مشاريع تجارية محلها.

توزيع السكان الحضر و توزيع  اتخاذ الدولة اجراءت عدتها كمعالجات جزئية لحالة عدم التوازن في  .٥
للسكان  ١٩٥٧السكان بين الحضر والريف تمثلت بإصدار قانون يمنع غير المسجلين في بغداد عام 

من استئجار أو شراء عقار في مدينة بغداد إضافة إلى قرار ترحيل غير المسجلين في بغداد في 
  للسكان وإعادتهم إلى أصولهم التي قدموا منها. ١٩٨٧إحصاء 

  
. ضعف دور التمويل الإسكاني بسبب انعدام المبالغ المرصودة للاستثمار في قطاع الإسكان لأسباب ٦

مؤسسات الرسمية التي كانت مسؤولة عن توفيره عانت من حالة من السبات و عديدة أهمها هي أن ال
حتى الاحتضار على مدى العقدين أو العقود الثلاث الأخيرة ، ومع تعقيد نظم الإقراض والشروط 
الموضوعة وانخفاض مستويات الدخول أدى إلى عدم قدرة المقترضين من الإيفاء بمستلزمات تلك 

ر الفائدة مقارنة بدخولهم وقصر مدة القروض وانعدام دور القطاع الخاص من القروض لارتفاع أسعا
  البنوك والشركات في مجال التمويل الإسكاني لغياب المحفزات والتشريعات اللازمة لذلك.

  
  ارتفاع كلف التشييد الإسكاني بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء و نقص اليد العاملة الماهرة. .٧
  
كحزين للأراضي السكنية و تم  ١٩٧٣من الأراضي التي اقترحها التصميم الأساس سنة  تجميد كثير  .٨

 تحويل اغلبها إلى استعمالات حضرية أخرى.
  

  كما ظهرت مجموعة من العوامل في السنوات الأخيرة زادت من الحاجة السكنية منها:
  
  ة محددة.. استمرار غياب سياسة إسكانية وطنية واضحة ذات استراتيجيات تنفيذي١
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تحولات النظام السياسي بمفاصله كافة ( التشريعية والتنفيذية) مما يشكل انعكاسات على البنية . ٢
 المجتمعية تتمثل في الجوانب التالية ذات التأثير المباشر على نشاط الإسكان:

  التوجه نحو اقتصاد السوق واللامركزية في إدارة الدولة. - 
  ي تفعيل الشراكة من خلال مؤسسات المجتمع المدني.تنشيط ادوار القطاع الخاص ف - 
  إعادة ترتيب الأولويات في خطة التنمية والإنفاق الحكومي وفق مستجدات الأهداف.  - 

تعدد جهات اتخاذ القرار الخاص بالإنتاج الإسكاني بين وزارة الأعمار والإسكان ومجالس المحافظات . ٣
) وعدم وضوح ٢٠٠٨سنة  ٢١نون مجالس المحافظات رقم و قا ٢٠٠٨سنة  ١٣( قانون الأقاليم رقم 

  الصلاحيات والمحددات لكل منهم أدى إلى غياب الهيكل المؤسساتي الهرمي لاتخاذ القرار. 
أحجام المستثمرين من استثمار أموالهم في تشييد المساكن لطول الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد   .٤

فالات المصرفية وغياب آليات واضحة لتنفيذ قانون الاستثمار رقم أموالهم إضافة إلى ارتفاع قيمة الك
  .٢٠٠٦لسنة  ١٣

عدم تمكن صندوق الإسكان من تحقيق تقدم في مجال التمويل الإسكاني إذ أفلتت منه فرص توفير   .٥
أدوات الإقراض المبتكرة متجها بدلا منها إلى توفير تمويل المشاريع المنتجة لوحدات سكنية تفوق 

تها قدرة الأسر المستهدفة فيها على الشراء والدفع، علما بان آلية التمويل الإسكاني في العراق يتم كلف
  من خلال :المصرف العقاري و صندوق الإسكان.

  عدم وضوح المعايير الإسكانية المحددة للحد الأدنى الذي يجعل من المأوى ملائما للسكن . .٦
سكان المجان من قبل الحكومة ( اسر الشهداء والمسجونين . ضخامة حجم الشرائح المستهدفة بالإ٧

  .٢٠١٥السياسيين) التي سوف تستنفذ معظم الإنتاج الإسكاني العام حتى 
ظاهرة المهجرين داخليا كجزء من المشكلة الإسكانية وليست مسالة متفردة وخاصة فيما يتعلق بحق  .٨

   العودة أو البقاء وحقهم في الحصول على وحدة سكنية.
ومجموع .  قلة تخصيصات قطاع الإسكان ضمن التخصيصات السنوية لوزارة الأعمار والإسكان ٩

   -وكما في الجدول الآتي: ٢٠٠٩و لغاية عام  ٢٠٠٤الموازنة العامة للدولة للسلسلة الزمنية من عام 
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     *(المبالغ بملايين الدنانير)                                                    
  
  
 السنة

    
مجموع  

     التخصيص 
لوزارة  السنوي

الأعمار والإسكان

  
التخصيص 

السنوي للهيئة 
 العامة للإسكان

  
النسبة المئوية 
للإسكان من 

تخصيصات الوزارة

  
مجموع الموازنة 
 العامة للدولة

  
النسبة المئوية 
للإسكان من 
تخصيصات 

الموازنة العامة 
 للدولة

٥.٥ ٣٥٩٩٩٣٣ %٤١ ٢٠٠٠٣٦ ٤٨٨٧١٩ ٢٠٠٤% 
٣.٢٣ ٦٨٠٠٠٠٠ %٤٧ ٢١٩٧١٥ ٤٦٠٥٢٥ ٢٠٠٥% 
١.٦ ٨٥٢٢٠٠٠ %٣٦ ١٣٩٥٤٤ ٣٨٥٧٢٨ ٢٠٠٦% 
١.٤ ٨٠٩٥٣٠٥ %٣٢ ١١٤٣٨٠ ٣٥٥٧٨٨ ٢٠٠٧% 
٢.٣ ٨٦٣٧٣٦٠ %٣٦ ١٩٦١٥٠ ٥٤٥٠٨١ ٢٠٠٨% 
٣.٦  ٦٩١٦٥٥٢  %٤٩  ٢٤٨٠١٢  ٥١٠٠٠٠  ٢٠٠٩%  

  
ض من الشرائح الاجتماعية وما أفرز ذلك من ما تقدم أدى إلى تفاقم أزمة الإسكان المطلوب لقطاع عري

  مشاكل اجتماعية، واقتصادية كان من نتائجها في تعميق الأزمة :
.  المضاربة بأسعار الأراضي والتي وصلت قيمة المتر فيها إلى أرقام كبيرة وخصوصاً داخل الكتلة ١

ية المتقدمة مما رفع أسعار العمرانية للمدن القائمة لتفوق بكثير أسعار الأراضي في البلاد الصناع
الوحدات السكنية بشكل غير مسبوق، لاسيما أن الاستثمار في الأراضي أدى إلى تحقيق مكاسب 
لأصحابها تفوق مثيلاتها عن أية استثمارات إنتاجية أو تجارية مما يؤدي إلى خلق اقتصاد لا تنعكس 

  آثاره إلا سلباً على التنمية الوطنية .
المساكن الخاصة، والتي لا تشكل قيمة تراثية أو معمارية ، ولكنها تمثل قناة . اقتناء القصور و ٢

لاستنزاف المدخرات للأفراد وسوء توظيفها ، مما يزيد من التناقضات الاجتماعية وإهدار كثير من 
 مواد البناء في تنفيذ هذه المباني.

 دودي الدخل والفقراء. . انخفاض الكفاءة التصميمية لكثير من المباني الخاصة بإسكان مح٣
. سوء استخدام الأراضي الحضرية وعدم تناسب المساحات المخصصة للاستخدامات المختلفة، وعدم ٤

 ارتباطها بالاحتياجات الحقيقية لشرائح السكان ذات الدخول المختلفة.
ة، مما يؤدي . الدور الضعيف للسلطات المحلية في تطبيق القوانين الخاصة بالبناء في المناطق المختلف٥

 إلى تشوه التجانس وفقدان الطابع وتباين الأنماط في المنطقة الواحدة.
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. عدم ربط الإسكان بتنمية المجتمعات المحلية واعتباره المسكن وحدة لا ترتبط عضوياً بالحيز ٦
الإسكاني المحيط وانتشار العشوائية في تحديد إشغالات المباني مما أدى إلى تداخل الأنماط 

  ائف وتدهور البيئة السكنية.والوظ
. عدم التعامل بواقعية مع العشوائيات والإخفاق في رؤية الجوانب الإيجابية للبناء العشوائي وتوظيف ٧

هذه الإيجابيات في السيطرة وتقنين الأوضاع العشوائية مع معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية 
  التي تمنع استمرار إفراز هذه الظاهرة.

  
يمكن تمثيله بالمخطط أدناه: (المخطط من اعداد  قدم فان الواقع العام لقطاع الإسكان في العراقمما ت

  الباحثين)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السكانية والإسكانية -المؤشرات الحالية 
إن المؤشرات الحالية المستخلصة من آخر دراسات وزارة الأعمار والإسكان وإحصاءات المسح 

والصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا  ٢٠٠٧سرة في العراق الاجتماعي والاقتصادي للا
  )٥المعلومات، أشرت ما يلي :(المصدر رقم 

مليون نسمة  بمعدل نمو سنوي يتراوح  ٣١حوالي  ٢٠٠٩. يبلغ مجموع سكان العراق خلال عام ١
  %.٣- ٢.٧بين 

  فرد. ٦.٩. يبلغ متوسط حجم الاسرة في العراق ٢

   
إسكانيةمشاكل

عجز حاد في الرصيد السكنيفي الرصيد السكنيتھري

 معدل عالي للاكتظاظ و
 التي تشغل الأسرھو عدد

وحدة سكنية واحدة

و أراضيالتجاوز على
 ممتلكات الدولة و القطاع
الخاص من العقارات

 ظھور التجمعات و
 المستوطنات العشوائية

 مستوى خدمي و بيئي
واطئ

ازدياد معدلات البطالة
الاجتماعية الأمراضو

      
 

  كان من نتائجھا
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%  منهم ٣٩.٨زيع العمري للافراد الى ان المجتمع العراقي ما يزال مجتمعا فتيا اذ ان .  يشير التو ٣
  اطفال دون الخامسة عشر من العمر.

% منهم ٢٩.٤% في مراكز المحافظات و ٤١.٥.%، يعيش ٧٠.٩.  تبلغ نسبة سكان الحضر ٤
  في المناطق الحضرية الاخرى .

مليون وحدة سكنية،اكثر  ٢.٥ليا في العراق باكثر من .  يقدر عدد الوحدات السكنية المتوفرة حا٥
سنة مما يجعلها وحدات  ٣٠% من الرصيد السكني يتجاوز فيه عمر الوحدات السكنية ٢٠من 

% من الوحدات السكنية في ٢٥سكنية متقادمة يتطلب اجراء صيانة دورية منتظمة لها،علما ان 
  غير مقاومة (طينية). الريف ،جدرانها او ارضياتها مبنية من مواد بناء

%، اذ ان حالة الوحدات ٥( استبدال الوحدات غير القابلة للتأهيل)  .  تبلغ نسبة الاندثار السنوي ٦
% من ٣٠السكنية من النواحي البيئية (الاضاءة والتهوية)تعاني من قصور ،فعلى سبيل المثال 

افظات يعاني من ذات % في عدد اخر من المح٥٠الاسر تعاني من هذا القصور في الريف و
  القصور البيئي.

% من ٤٠.  ان ربع السكان يعانون من الاكتظاظ مع وجود تفاوت ما بين المحافظات ،ما يعادل ٧
الاسر في اكثر من نصف محافظات العراق تعاني من الاكتظاظ في نسب عدد الافراد في 

   الغرفة الواحدة وعدد العوائل في الوحدة السكنية الواحدة.
وحدة سكنية  ٣٥٢٨٥٨٥) نحو ٢٠١٥ – ٢٠٠٦سيبلغ مجموع الحاجة السكنية التراكمية للفترة (  .٨

  وحدة سكنية سنويا يتطلب تشييدها. ٣٥٢٨٥٩على مدى عشر سنوات بواقع 
  

جدول يبين الحاجة السكنية اعتمادا على اسقاطات الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا 
  المعلومات

  
 

  السنوات
  

 الحاجة السكنية الرصيد السكني عدد الأسر انمجموع السك

٣٥٣٨١٣ ٢١٤٠٤٩٤ ٢٤٩٤٣٠٧ ٢١٩٤٤٢٦٧ ١٩٩٧ 
١٢٣٧٩٧٨ ٢٥٠٠٠٠٠ ٣٧٣٧٩٧٨ ٢٨٧٨٢٤٢٩ ٢٠٠٦ 
١٩٣٦٧٩٤ ٤٨٩١٣٠٤ ٦٨٢٨٠٩٨ ٣٧٥٥٤٥٣٧ ٢٠١٥ 

 ٣٥٢٨٥٨٥ المجموع
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  إعادة هيكلة قطاع الإسكان 
  

ت وما واكبها من ضغوط، إلى عجز الحكومة أدت الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية التي طرأ
مُمَثَلة بالقطاع العام على الاستمرار وحدها في تأمين الحاجة السكنية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل 
المتدني والمنخفض،وأصبح دورها مقتصرا على دور المُمَكِن والمُسَهِل في هذا المجال، ومما تقدم من 

رات السكانية والإسكانية ، فان خصائص بعينها باتت جوهرية في تحليل واقع الإسكان الحالي والمؤش
  إعادة هيكلة قطاع الإسكان وهي :

  
، بات واضحا بان أسلوب النظام المركزي بدأ  ٢٠٠٣. بعد التغيير الحاصل في العراق بعد عام ١

وكما هو معروف  بالتراجع أمام التشريعات القانونية الجديدة الموجهة إلى اللامركزية وتعزيز مفاهيمها
لا تعد اللامركزية هدفا في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع 
واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، وهي عملية نقل وإسناد سلطة 

مي ويتم سريان تدفق المعرفة والمعلومات اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى في التسلسل الهرمي التنظي
والأفكار والقرارات من المستويات الأدنى مع نطاق تحكم محدود (يرتبط بسياسات التمكين) للمستوى 
الأعلى لزيادة مشاركة المواطنين في الحكم، ومع هذه التشريعات القانونية الجديدة يبقى الأساس في 

مة بإقليم أو الباقية المتبعة أسلوب ونظام اللامركزية مع ذلك كله آلية وإدارة المحافظات المنتظ
حكومة المركز وكيفية الحصول على مجالس فعالة ونشطة توازي بمسؤولياتها وكفاءاتها حجم المهام 

  المطلوبة والتي ينبغي القيام بها.
توظف ومن هنا فإن اللامركزية الإدارية ومجالس المحافظات أصبحت خاصية جوهرية  لابد من أن 

باتجاه تعزيز النمو المستدام في قطاع الإسكان من خلال صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية 
 والمحليات بشكل يحقق تنفيذ الخطة العامة للدولة عن طريق وضع سياسات تحكم أداء المحليات.

  
  . اللامركزية الإدارية في دور المجالس المحلية في قطاع الإسكان٢ 

هنا ومن  لإدارية تكون من خلال صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحلياتاللامركزية اإن 
يأتي دور المجالس المحلية مع التوجه إلى التخفيف من المركزية لمجاراة التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية ، إذ يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في المناطق المختلفة، 

توجه نحو اللامركزية لمنح المحليات صلاحيات وسلطات تمكنها من مواجهة المتغيرات وهو 
والمستجدات المحلية وتلبية احتياجات السكان واستغلال الموارد والمقومات المحلية، ويؤكد على البعد 
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راء الاقتصادي وتنمية الخدمات العامة ، والشراكة في تقاسم هذا الجهد من خلال الحوار وتبادل الآ
ووجهات النظر حول احتياجات ومستقبل مجتمعاتنا الحضرية منها والريفية لوضع كافة الإمكانيات 
المتوفرة من الموارد المالية والبشرية لإيجاد الحلول للمشاكل التي تطرح عليها ،ومما لاشك فيه ، أن 

حداثة هذه المؤسسات  أهم التغيرات التي طبعت المؤسسات الإدارية هو التحول نحو اللامركزية، إن
وضرورة تتبع سيرها في إطار احترام المصالح العامة ، قد فرضا مراقبة الدولة للمجالس المحلية ، 

  ولعل هذه الاحتياطات هي التي ستجنب المجالس المحلية والمنتخبين أخطاء كثيرة. 
في التنمية الوطنية  ، وطرفاُ أساسياُ في   تعد المجالس المحلية محركاُ اقتصادياُ واجتماعياُ مهماُ                   

مجال الاستثمار على مستوى التنمية المحلية ، فالمجالس المحلية تملك اختصاصات واسعة 
وصلاحيات هامة في مجال التخطيط المحلي، وتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز البنية 

الاجتماعية والمرافق العامة ،ويأتي قطاع الإسكان في التحتية والتجهيزات الأساسية وتحقيق المشاريع 
مقدمة القطاعات التي تتولى المجالس المحلية مباشرتها بعد قيامها بالأشغال البلدية كطرف مخطط 

  وموجه ومراقب ومستثمر في نفس الوقت .  
اللامركزية وإدارة بصورة وثيقة بسياسات اتخاذ القرار المتعلقة ب يرتبط الاعمار في مجال الإسكان،     

الإسكان  والمشاركة الشعبية، وهذا يتطلب امتلاك إستراتيجية تخطيط تنظر إلى الأراضي والتخطيط
تقيم حاجات  قليل الكلفة على انه الأساس في نمو المجتمع، كما انه بحاجة إلى سلطات محلية لكي

لية فيه، عناصر الإسكان في مجتمعاتها من الإسكان، وان تتبنى الدوائر البلدية والحكومات المح
 العامة، وان تطور كل حكومة محلية خططا وبرامج وتحدد المواقع من اجل خلق قدرة خططها

التعاطي مع نسبة كافية من النمو الجديد في مناطقها في كل أنواع الإسكان، ويتم تبنى أساليب إدارة 
تطبق في الخطط الكبرى  غالبا ما النمو عوضا عن سياسة ضبط النمو، فسياسات ضبط النمو

سياسات إدارة النمو تتلاءم والنمو المستقبلي  الصلبة وتصمم لتحديد النمو في قطاع الإسكان، فيما إن
والتطور المبرمج، وتنطلق مهمة المجالس المحلية في مجال الإسكان بدءاُ من مرحلة التخطيط 

، وذلك فيما توجهه من مخططات وفيما  وانتهاء بمرحلة الاستثمار والانجاز مروراُ بمرحلة المراقبة
تبرمجه من مشاريع ، على اعتبار أنها تمثل إرادة مجتمعها المحلي ، تعمل على تنميته وتطويره 
وتبني مشاريع تنموية  في كافة المجالات جنباُ إلى جنب مع مشاريع الحكومة المركزية ، من هذا 

الاجتماعية والاقتصادية لمنطقته الإدارية المنطلق على المجلس المحلي أن يضع مخطط التنمية 
  )٦طبقاُ للأهداف في المخطط الوطني.(المصدر رقم 
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.  تقوية دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في إقامة المساكن لفئات الدخل المتدني والمنخفض  ونقل ٣
نية وإقامة تلك المسؤولية إليه تدريجيا ليأخذ على عاتقه في النهاية مهمة تطوير الأرض السك

المشاريع الإسكانية الموجهة لخدمة تلك الفئات ، إن سياسة تقوية دور القطاع الخاص يكون وفق 
سياسة إسكانية مبرمجة للاستفادة من أدواره في التنفيذ ومرونته في الاستجابة إلى الحاجة السكنية 

  بالإضافة إلى قدرته المستمرة على الإنتاج وفقا لمبدأ العرض والطلب.
  
   .  سياسة إسكان جديدة٤

تجعل  من اجل أن يحقق الإسكان إمكانيته في التطور الاجتماعي والاقتصادي، فانه من المهم ان
ستراتيجة  الحكومة العراقية من الاسكان اولوية، و في هذا الصدد فان سياسة العراق الاسكانية تتطلب

الخاص من اجل تمويل  تعبئة رأس الماللتقييم السوق وتبني التخطيط الطويل الأمد وادارة النمو و 
اجل تحسين آلية انجاز  الرهون وادخال القطاع الخاص والمنظمات ذات القاعدة الاجتماعية من

بصورة وثيقة بسياسات اتخاذ  الاسكان والبنية التحتية، سوف يرتبط الاعمار في مجال الاسكان،
  والمشاركة الشعبية. القرار المتعلقة باللامركزية وادارة الاراضي والتخطيط

  
  - وعليه فإن صياغة السياسة الاسكانية يتطلب دراسة الجوانب التالية :

  
  المؤشرات السكانية     

حيث إن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها ، يستلزم دراسة محاور النمو السكاني والانفجار العمراني 
السياسية ، التي تمثل قضايا تجعل العراق والهجرة الريفية والحضرية والهجرة المترتبة عن الظروف 
  أمام تحديات متعددة المظاهر، من اهمها ظاهرة السكن .

  
  المؤشرات الإسكانية    

  آ.  الإصلاح المؤسساتي و التشريعي
التنسيق لضمان عدم تعددية الاطراف العاملة في اتخاذ القرار في قطاع الاسكان وتداخل 

تداخل الأدوار والبرامج بين القطاع العام والخاص، عدم التنسيق ت، الصلاحيات في الادارة والقرارا
مراجعة  بين المؤسسات العاملة في قطاع الإسكان ، تحديد مكان ودور وحدة تسهيل الإسكان،

التشريعات الحالية للاسكان واصدار تشريعات جديدة لتقوية الاطر التشريعية التي تدعم خطة التحرك 
فراز ومساحات القطع السكنية وقانون الإيجار وضوابط نقل الملكية والرسوم ضوابط الإللاسكان مثل 
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المستحقة عليها بما يشجع على الاستثمار والتشييد في مجال الإسكان ، إكمال إصدار القوانين ذات 
العلاقة مثل (قانون الاستثمار العقاري والسكني،قانون البناء والتخطيط العمراني،قانون صندوق 

  الجديد ...) . الاسكان 
  ب. الأراضي السكنية 

دراسة اسباب ارتفاع أسعار الأراضي، عدم مواءمة أحكام البناء والمعاييرمع الواقع ، عدم فعالية      
سوق الأراضي في المناطق الحضرية فيما يتعلق بتوفير قطع أراضي سكنية تلائم احتياجات الفئات 

وجود حوافز سلبية للاحتفاظ بالأراضي خالية من البناء المستهدفة ، سياسات الاملاء الحضري، عدم 
اجراء جرد شامل للاراضي المملوكة للدولة بهدف ، أساليب التدخل الحكومي في سوق الأراضي مع  

ازالة جميع العقبات في القوانين والانظمة  معتوفير وتخصيص خزين كبير من الاراضي المخصصة 
 ١٩٨٦لسنة  ٣٢الحاجة مثل قانون ادارة البلديات والقانون رقم  الحالية غير القادرة على تلبية هذه

إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بإفراز الأراضي الزراعية للأغراض السكنية داخل حدود التصاميم و 
  .١٩٨١لسنة  ٥٨١والقرار  ١٩٧٧لسنة  ٢٢٢الأساسية وفي مداخل المدن وهو القانون 

  ج. التمويل الإسكاني
لتمويل باختلاف الجهات المعنية بقطاع الإسكان،دراسة دور بنوك الإسكان في توفير تفاوت شروط ا

التمويل الإسكاني لذوي الدخل المتدني،  محدودية القروض الموجهة لتمويل شراء مواد البناء 
السكنية،  تدوير السيولة النقدية وضخها لمؤسسات التمويل الإسكاني ، تعظيم دور القطاع الخاص و 

  لط في الاستثمار في قطاع الاسكان.المخت
  د. مواد البناء و تقنياته

اعتماد إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنماط البناء الجاهز والمواد الحديثة الصديقة للبيئة وتطوير نظم 
إدارة المشاريع والتوسع في إنتاج مواد البناء الأساسية للمعامل القائمة وبناء المعامل الجديدة بما 

حاجة الفعلية مع تنمية القدرات التنفيذية للسوق المحلية كماً ونوعاً على مستوى (الأفراد يؤمن ال
والشركات) وربط سياسات استيراد المواد الإنشائية من حيث الكم والنوع والأسعار بما لا يتعارض مع 

  خطط تطوير الإنتاج المحلي ودعمه والحاجة الفعلية للسوق المحلية.
  ء القدراتو.  التدريب و بنا

اعتماد اليات مستحدثة في تعميق العمل والتعاون وتوسيع وتقييم مناهج بناء القدرات بما يتفق      
دراسة احتياجات القطاع الخاص من التدريب للقيام بدور فعـال في والسياسة الوطنية للاسكان مع 

خلال تطوير برامج  إسـكان الدخـل المتدني عن طريق الاحتكاك بخبرات القطاع العام وذلك من
  من السكن.تدريبية محلية تركز على خطط الاسكان لهذا المستوى 
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  لاستنتاجات ا
  
ضرورة الفهم الجيد لأدوار الأطراف الثلاثة لمنظومة الحكم الجيد في إعادة هيكلة قطاع الإسكان  -١

دامتها من خلال وهي الحكومة ، المجتمع المدني، القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية الشاملة واست
مجموعة السياسات والمؤسسات التي يستطيع من خلالها المجتمع إدارة الجوانب والعلاقات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمرانية من خلال التفاعل والتعاون المشترك بين الحكومة 

ن الوطنية وخطط والمجتمع المدني والقطاع الخاص وانعكاس ذلك تطبيقيا على جوانب سياسة الإسكا
  تنفيذها. 

بما أن قطاع الإسكان يعتبر قطاع إنتاجي هام ويؤثر على أداء قطاع لتعزيز تحقيق ما تقدم و  -٢
الاقتصاد ككل يضاف إلى ذلك أن الإسكان يشكل حافزاً رئيسياً للادخار، لذلك ينبغي أن يكون سوق 

بأقل كلفة على الاقتصاد الكلي ،وهذا الإسكان فعالاً وعادلاً ويسدد جميع الاحتياجات الإسكانية 
يتطلب الموائمة بين مصالح الجهات المشار إليها ، لذا فان هذا القطاع بحاجة إلى توجيهات سليمة 
ومتابعة وذلك من خلال مجلس أعلى للإسكان ، يشارك فيه الخبراء في مجال الإسكان وممثلو 

طاع الخاص أيضا والجمعيات والمنظمات الغير القطاع العام العاملين في هذا المجال وممثلو عن الق
 حكومية العاملة في مجال الإسكان والتطوير الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

إعادة توزيع السلطات واللامركزية للسلطات المحلية ليكون دور الحكومة المركزية كمراقب وممكن  -٣
وتعزيز اللامركزية لتفويض اختصاصات  كن أو ميسرومشارك في التنفيذ لتكون الإدارة المحلية كمم

التنفيذ والإدارة والتخطيط التفصيلي للمشروعات الإسكانية، وإناطة إنشاء شبكات البنية الأساسية 
والخدمات إلى أجهزة الحكم المحلى والبلديات واتساع المجال للمشاركة الشعبية المنظمة لذلك في 

  دناه:كما في أ إطار الخصوصية المحلية 
  

  

الاستقلالية  اللامركزية
 المحلية

  وجود إطار واضح لتفويض السلطة من المستوى المركزي
  للمحلى ووجود نظام لمتابعة ومراقبة استخدام الموارد المحلية

  تنمية القدرات الإدارية الفنية والمالية على المستوى المحلى
  لإدارة التنمية

   ارد لكي تتمكن من دعم وتقوية الإدارات المحلية ضعيفة المو
 أداء مسؤولياتها
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مشاركة الأطراف في صناعة القرار في المدينة أصبح واحد من العناصر الأساسية في التخطيط  -٤

الاستراتيجي وما لذلك من علاقة وطيدة بتنفيذ سياسات قطاع الإسكان ، لذا فان التركيز على فكرة 
باشر في إعادة هيكلة قطاع الإسكان على مستوى الشراكة في توفير الخدمات وإداراتها لها فعل م

  السياسات ومستوى تنفيذها، ويمكن رؤية المشاركة كما في أدناه:

  
لعمران الحالي والمستقبلي من خلال تبني سياسات متكاملـة متعددة الجوانب التحكم والسيطرة على ا -٥ 

(الاجتماعية، الاقتصادية، التقنية، الإدارية، التخطيطية، البيئية )، ووضع الضوابط والتشريعات 
 المنظمة لذلك في إطار الخصوصية المحلية، والعمل على استقرار هذه التشريعات وعدم تبديلها.

فرصة كاملة لمشاركة القطاع الخاص غير المستغل مع وضع الحوافز والضوابط التي تحكم إتاحة ال -٦
  الاستثمار في هذا المجال وذلك من أجل تزايد مساهمته في تلبية الاحتياجات المتزايدة على الإسكان.

  
  التوصيات

  وكما يلي:  وفق ما تقدم التمكينية وهي في مجال تنفيذ السياسة
 اء المؤسسي وتعزيز المظلة الحكومية للقطاع.أولا: تطوير الأد

يتطلب الدور الفاعل للحكومة في القطاع تعزيز دور المظلة الرسمية للقطاع بحيث تنعقد تحت  •
  لوائها جهود كافة الجهات لتوجهها الوجهة السليمة وفق رؤية واضحة؛ والعمل على:

المشاركة 
  المدنية

 

بناء فكر 
المشاركة 
الشعبية 

والفعالة لكافة 
 شركاء التنمية

 بناء ثقافة الاحترام المتبادل بين كافة شركاء التنمية  
 مثل جلسات الاستماع تدعيم آليات المشاركة المختلفة - 

  استشارة المدينة واللقاءات الشعبية
 تطوير آلية لفض النزاعات بين الشركاء 

وضع الإطار التشريعي المناسب لمشاركة كافة فئات    التمكين
  المجتمع

  تطوير الإجراءات العملية التي تمكن من مشاركة الرجال
 والنساء بصورة متساوية
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ار دوره في الإنتاج على تلبية الانسحاب التدريجي للقطاع العام من الإنتاج المباشر واقتص - ١
  الحاجة السكنية للفقراء وذوي الدخول المتدنية في أدنى سلم الدخل الوطني.

تهيئة الظروف الملائمة للأسواق الإسكانية للعمل بفاعلية من خلال إرساء الأطر التشريعية  - ٢
  ير المسكن.والمالية والمؤسسية التي من شانها تمكن كافة الجهات من العمل بفاعلية في توف

إيجاد آليات تشريعية تنظم أداء القطاع وتعطي المظلة الحكومية القوة في توجيه ومتابعة تنفيذ  - ٣
 السياسات في القطاع.

  ثانياً: توجيه الدعم
تقليل مستوى الدعم الكلي إلى مستوى يتفق مع المصادر المالية المتاحة وبالتالي إزالة الدعم  -١

  .غير الفعال وتوجيهه لمستحقيه
إعطاء الأولوية في الدعم لأدنى الشرائح على سلم الدخل الوطني وشمول كافة الأسر المحتاجة  -٢

  ضمن هذه الشرائح.
 التأكيد على تجنب الدعم المقدم على شكل ضوابط الإيجار لأنه يربك سوق الإسكان. -٣

 ثالثا: التمويل
قيمة الحقيقية للعقار ورفع التوسع في خدمات تأمين القروض السكنية ورفع نسب التمويل من ال -١

  عمر القرض وتخفيف الأعباء الشهرية والدفعة الأولى على المقترض.
خفض أسعار الفائدة على القروض السكنية من خلال منح القطاع المصرفي حوافز لذلك، و  -٢

  التوسع في  إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل.
والمؤسسات المقرضة حسب الشريعة  تشجيع المنافسة بين مؤسسات التمويل الإسكاني بشكل -٣

  الإسلامية.
  تشجيع إنشاء أسواق الرهن العقاري للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك. -٤
  تشجيع الجمعيات التعاونية والمنظمات الغير حكومية في الإقراض الإسكاني للفقراء. -٥
  التوسع في خدمات التأجير التمويلي. -٦
 ماعي و التقاعد لنوافذ اقراضية لأغراض السكن لصالح عملائها.فتح مؤسسات الضمان الاجت -٧

  رابعا: تطوير حقوق الملكية
  تصويب وضع الملكيات الغير آمنة  في مناطق السكن العشوائي. -١
 الحد من الاعتداءات على أراضى الخزينة. -٢

 خامسا: تحفيز دور القطاع الخاص الإسكاني في الإنتاج
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الخاص مثل الإعفاء من ضريبة نقل الملكية ورسومها على مساكن ذوي منح الامتيازات للقطاع  -١
  الدخل المتدني .

  إعطاء القطاع الخاص المنظم الحق باستخدام النماذج والمعايير التي طورتها المؤسسة. -٢
  تبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص. -٣
  اع الخاص في الإسكان.معالجة الاختلالات التشريعية التي كانت تقف عائقا أمام استثمار القط -٤
 تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاع الخاص  والقطاع العام . -٥

  سادسا: تنظيم الأراضي السكنية
تفعيل إعداد الدراسات الاجتماعية الاقتصادية عند إعداد المخططات التنظيمية الهيكلية بما  -١

  يسمح بالمواءمة بين التنظيم وإمكانيات السكان .
  ت الأراضي والبناء يجب أن تسمح للقسائم الصغيرة وتضبط الكثافات.أنظمة استعمالا -٢
  تحديث الأنظمة والقوانين بما تقلل من كلفة الروتين وتبسيط في الإجراءات. -٣

  
  :رالمصاد

عبداالله ،حسون ناجي ( تحديث مخطط الاسكان العام لمرحلة ما بعد الحرب) ، رسالة ماجستير . ١
  .١٩٨٩طيط الحضري و الاقليمي ،جامعة بغداد،مقدمة الى المعهد العالي للتخ

) ، جامعة بغداد: كلية الهندسة : قسم الهندسة ٢٠١٥مشروع التنمية الحضرية لمدينة بغداد (. ٢
  .١٩٩٨المعمارية، 

. الرؤيا،الادوار،الاحتياجات و الاولويات: اوراق العمل المقدمة من الوزرارات المعنية في جمهورية ٣
  .٢٠٠٤سكان و التنمية الحضرية،العراق في ندوة الا

. سوريش، فاسوديفان وناجي، جبرائيل و الشماع ،همام و اسعد، مفيد عزيز( المقدمة لخطوة نحو ٤
  .٢٠٠٥استراتيجية تمويل الاسكان في العراق،

. الصالحي ،عدنان (مجالس المحافظات و رداء اللامركزية) مركز الامام الشيرازي للبحوث و الدراسات ٥
،٢٠٠٨.  
، الجهاز المركزي للاحصاء و تكنلوجيا ٢٠٠٧. المسح الاجتماعي و الاقتصادي للاسرة في العراق٦

  .٢٠٠٩المعلومات، وزارة التخطيط و التعاون الانمائي،
سياسة الإسكان الوطنية والاستراتيجيات اللامركزية والإصلاحات المؤسسية والتنظيمية في العراق، . ٧

 .٢٠١٠رنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية،حكومة جمهورية العراق و ب
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  اثر تصميم طرق المشاة في توفير بيئة مريحة للانسان 

  
  

  اسم الباحث : د. سوزان عبد حسن 
   مكان العمل : قسم الهندسة المعمارية/ كلية الهندسة / جامعة النهرين

  
  المستخلص:

لى تخطيط الطرق باعتبارها ابرز  المكونات البنيويــة اظهرت المشاريع الخاصة بتخطيط المدن تركيزا عاليا ع
الحضرية الأساسية للمدينة التي تشبع احتياجات متعددة وتقوم بأداء وظائف متنوعــة، فهــي تــربط قطاعــات المدينــة 
بعضـــها الـــبعض وتعمـــل كمراكـــز للنشـــاط الاقتصـــادي والخـــدمي بأنواعـــه، وبـــرغم هـــذا التركيـــز العـــالي علـــى توزيـــع 

بانماطهـــا المتنوعـــة التجاريـــة والصـــناعية والســـكنية ، الا ان هـــذا التركيـــز اقتصـــر فـــي كثيـــر مـــن   فضــاءات الطـــرق
جوانبه على ابعاد ومقاييس المركبات المختلفة وتحقيــق ســهولة وانســيابية حركتهــا  ، امــا حركــة الانســان واســتخدامه 

بشــكل تــدريجي مقيــاس الانســان  لفضــاء الطريــق فقــد بــرز كمؤشــر ثــانوي فــي عمليــة التخطــيط والتصــميم ، وتنــاقص
المعتمد في تصاميم ازقة المدن التقليدية .كمــا ظهــرت اثــار اخــرى تمثلــت فــي اهمــال الجوانــب النفســية والاجتماعيــة 
والبيئيـــة للانســـان  ضـــمن فضـــاء الطريـــق . البحـــث ســـيحاول تقـــديم عـــددا مـــن المؤشـــرات التصـــميمية للمخططـــين 

بالجانــب  الانســاني مــن خــلال دراســة ابــرز المــؤثرات النفســية والبيئيــة  الحضــريين التــي تســهم فــي اعــادة الاهتمــام
  والضوضائية التي تسهم في تحقيق البيئة المريحة للانسان  ضمن فضاء الطريق الحضري. 

    
Abstract  

Planning of cities show great attention on streets planning as one of the most structural 
component foundations for cities, that providing many functional needs and connect parts of the 
city each other, and work as a commercial and services activities centers. 
Instead of this highly focused on distributing streets with different streets types such as 
economical and trading and housing streets. This concerned was only on the dimensions and 
scales of different types of vehicles and their movement. When scale and dimension and 
movement of mans were as a second priority in designing and planning streets. Which came's 
first for traditional streets.  The research try to submit some designs guides for planners that 
contribute in re concerning the human environment through studying the most effective needs 
such as psychological and environmental and acoustical. That achieving comfort environment 
for walking person inside streets.     
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  المقدمة -١
يسهم تخطيط وتصميم فضاءات الطــرق فــي المــدن الــى تحديــد محــاور الحركــة الرئيســية فيهــا ومــا يتعلــق بــذلك 

ســيابية حركــة المركبــات مــن توزيــع المنــاطق المتنوعــة وتنظــيم حركــة المركبــات والانســان ، ومــع الحاجــة لضــمان ان
وتنظيمهــا ، تبــرز الحاجــة الــى مراعــاة الجانــب الانســاني فــي تصــاميم الطــرق مــن خــلال معرفــة ابــرز الاحتياجــات 
للانســان الســائر ضــمن فضــاء الطريــق لتحقيــق الراحــة والاســتمتاع بفعاليــة الســير والتــي افتقــدت احيانــاً فــي تصــاميم 

  المدن الحديثة . 
  فضاء الطريق  -٢

ظهر فضــاء الطريــق بصــورة عامــة فــي المنــاطق الحضــرية عنــد توســع إســتيطان الإنســان إذ كــان يشــكل إطــاراً      
وحدوداً ومدخلاً للوحدات السكنية المختلفة فضلاً عن كونه محور ربــط اجتمــاعي بــين الســكان وهــو أحــد المكونــات 

ئف متنوعــة، فهــي تــربط المدينــة مـــع الحضــرية الأساســية للمدينــة التــي تشــبع احتياجــات متعــددة وتقـــوم بــأداء وظــا
ـــذ القـــدم كفضـــاء  ـــبعض وتعمـــل كمراكـــز للنشـــاط الاقتصـــادي والخـــدمي بأنواعـــه. ولقـــد ظهـــر الطريـــق من بعضـــها ال
للفعاليات الإنسانية اليومية، الاقتصادية والاجتماعية، واستعمل كساحة للاحتفالات الرسمية والشعبية وكــان الموقــع 

تــزال أرصــفة الشــارع تحمــل الطــابع الاقتصــادي والترفيهــي قبــل أن تحمــل إلــى المشــاة الأول لظهور فن المســرح. ولا 
  ]١الراحة والسلامة.[

  انواع الطرق في المدن   -٣
  تصنف انواع الطرق في المدينة الى نمطين اساسين  :    
بــات ، الطــرق الخاصــة بالســير الســريع : وهــي مســاحات الطــرق والســاحات والشــوراع المخصصــة لســير المرك -١

  حيث المركبة هي كل وسيلة نقل تسير بقوة الية او جسمية . 
الطرق الخاصة بالسير الهادىء : وهي المساحات التي تخصص لسير المشاة، من ارصفة ومحاور وساحات  -٢

  ]٢وممرات خاصة بالمشاة خاصة . [
ت والمشــاة ، كمــا فــي الشــوارع الطــرق المتنوعــة : وهــي المســاحات التــي يكــون فيهــا الســير مختلطــا بــين المركبــا -٣

  والطرق الداخلية للجامعات والتجمعات السكنية وغيرها.
وفــي هــذا البحــث ســيتم التركيــز علــى الطــرق الخاصــة بالســير الهــدىء باعتبارهــا ضــمن نطــاق البحــث  المتعلــق  

  بحركة الانسان الماشي  بدون استخدام اليات النقل  . 
  المكونات الفيزياوية للطرق -٤

إن العناصر التي تسهم في رسم ملامح المكونات الفيزياويــة للشــارع، والعلاقــات التــي تــربط هــذه المكونــات         
  مع بعضها بهدف خلق استجابة حسية وبصرية ايجابية، ويمكن تقسيمها إلى:

  عناصر ذات السمات الثابتة(Fixed Feature Element)  تتمثــل فــي المبــاني والمســقفات والكتــل البنائيــة
  المصممة وبعض المعالم الطبيعية.
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     عناصــر ذات الســمات شــبه الثابتــة(Semi Fixed Feature Element)  تتمثــل فــي  عناصــر تنســيق
ـــوس،  الموقـــع وأثـــاث الشـــارع، كمـــا المنـــاطق الخضـــراء (الأشـــجار والنباتـــات) وأثـــاث الشـــارع مـــن مقاعـــد جل

 نافورات، نصب وتراكيب، وعلامات دلالة..الخ.

 لسمات غير الثابتــة عناصر ذات ا(Non Fixed Feature Elements)  وتتمثــل فــي الفعاليــات والأنشــطة
 ]٣الأساسية.[

إن هــذه العناصــر يمكــن أن تظهــر فــي إطــار المشــهد الحضــري كــذلك، بــثلاث مســتويات تتفاعــل وتتكامــل مــع     
  بعضها البعض ومع الإنسان كعنصر فاعل، مؤثر، ومتأثر ببيئة الطرق .

  ء طريق يحقق الراحة للانسان المستخدم توفير فضا -٥
يتوجـــب ان يـــوفر فضـــاء الطريـــق مســـتلزمات الراحـــة للانســـان المســـتخدم ومـــا نعنيـــه هنـــا لـــيس فقـــط الراحـــة 
الجسدية للانسان بل تحقيــق حريــة الاســتخدام بــدون اي ضــغوطات نفســية فــي التنقــل واختيــار وجــه الحركــة بطريقــة 

ات مـــع معرفـــة اتجاهـــات الحركـــة كمـــا يشـــمل المفهـــوم تحقيـــق الجوانـــب سلســـة باقـــل التقاطعـــات مـــع حركـــة الســـيار 
  الاجتماعية في التفاعل بين المستخدمين والحماية البيئية وتقليل التعرض للضوضاء الخاصة باليات النقل . 

ولضــمان تحقيــق الراحــة للانســان المســتخدم لفضــاء الشــارع فــان هنــاك عــدد مــن المــؤثرات التــي لا بــد لمخطــط    
  ينة اخذها بنظر الاعتبار والتي تتضمن ما يلي : المد

 المؤثرات النفسية  -١

 المؤثرات البيئية -٢

 المؤثرات الضوضائية  -٣

 المؤثرات النفسية  -اولاً 

يتعرض الانسان المستخدم لفضاء الشارع لعدد من الضغوط النفسية المتمثلــة بــالخوف مــن التعــرض للحــوادث 
لموقع وغيرها العديد ، وللتقليل مــن هــذه المــؤثرات النفســية فــلا بــد لنــا مــن المرورية او من صعوبة الاستدلال على ا

   -تحقيق عدد من الجوانب التي توفر الراحة النفسية للمستخدمين والتي تتمثل بالنقاط الاتية :
  تحقيق الشعور بمألوفية المكان   -١

ارع بالنســبة للاشــخاص المســتخدمين ، يتولد الشعور بمألوفية المكان من امكانيــة معرفــة المكــان والطــرق والشــو 
وفهم الموقع العام من قبل الانسان ضمن المدينة فالطرق المالوفة هي التي تبدو متدرجة هرميا وموضــحة باشــكال 
الابنية الساحات العامــة المفتوحــة وتقاطعــات الشــوارع  . وكــذلك التــي تحقــق القابليــة علــى تمييــز العقــد الحركيــة فــي 

لمركزيــة ومــن ثــم تــدريجا وصــولا الــى المنــاطق الســكنية ومكــان ســكن الانســان . وضــمن هــذا الشــوارع والســاحات ا
  المفهوم يتدرج عدد من المفاهيم المرتبطة به وهي :  

  
  
  معرفة المكان  
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معظــم البيئــات الحضــرية لهــا خطــوط تصــميمية عامــة تولــد لــدى المســتخدمين لهــا توقعــات عــن كيفيــة الحركــة 
ك . واذا مــــا تغيــــرت هــــذه التوقعــــات عــــن الموجــــود فعليــــا فــــان الانســــان يصــــاب ضــــمنها والتصــــرف فــــي ضــــوء ذلــــ

]، فيجب ان توفر التصاميم الخاصة بالمدن والشــوارع والمنــازل الســكنية الوضــوحية اللازمــة ٤بالاضطراب والحيرة [
  ]٥لمنع التشوش والتوتر في الحركة على الطرق . [

المنــزل او المدرســة وغيرهــا  الوضــوحية وســهولة الحركــة  وكما يجب ان توفر تصاميم البيئة الداخليــة ضــمن
والانســيابية لاســتخدامات الحيــاة اليوميــة ، فــان تصــميم البيئــة الخارجيــة لا بــد لهــا مــن تــوفير الوضــوحية والمألوفيــة 
اللازمة لحركة الانسان السائر على قدميه حيث يتوقع من تخطــيط المــدن وجــود مركــزا وســاحات عامــة مــع تماثيــل 

افورات فــي الشــوراع الرئيســية التــي تكــون عــادة عريضــة ومزدحمــة بالســيارات والمــارة ومحاطــة ببنايــات مرتفعــة او نــ
ومحلات تجارية في الطوابق الارضــية وشــقق او مكاتــب فــي الطوابــق العليــا والشــوارع الفرعيــة يتوقــع ان تكــون اقــل 

  ازدحاما واكثر هدوئا وسكنية . 
  يق  فهم الابنية المحيطة بفضاء الطر  

ان فهــم الابنيــة المحيطــة بفضــاء الطريــق مــن قبــل الانســان الماشــي يســهم فــي تعزيــز مالوفيــة المكــان ، مــن 
خــلال الاســتدلال علــى اســتخدامات المبــاني المتنوعــة مثــل المحــلات والمكاتــب والمنــازل وبهــذا يــتمكن النــاس مــن 

بهمـــة وغيـــر الواضـــحة يجعـــل مـــن الصـــعوبة معرفـــة المبـــاني حتـــى مـــن الزيـــارة الاولـــى لهـــا . ان اشـــكال المبـــاني الم
  ]٦التعرف على موقع الانسان ضمن المدينة ويولد الشعور بالتوتر لدى المتلقي . [

  العناصر المعمارية والبيئية  
يجب ان تحقق تصــاميم المبــاني العامــة الوضــوحوية اللازمــة وخصوصــا فــي تعريــف المــداخل علــى الشــوارع 

نهائية في المباني المالوفــة والتــي تــوفر الســهولة فــي التمييــز لجميــع النــاس الا ان الرئيسية وعلى استخدام المواد الا
هذا لا يتعارض مع استخدام التصاميم الحديثة ولكن الاخذ بنظر الاعتبــار بالاســاس ســهولة ووضــوحية الاســتخدام 

  ]٧العام للمبنى . [
  -فضاء الطريق:ونلخص هنا عدد من المؤشرات التي تحقق مالوفية المكان في تصاميم 

  الشوارع والاماكن المفتوحة والتي تعرف نمط المباني بوضوح  -
يفضل ان تكون التحويرات والتغيرات في تصاميم المدن والشوارع صغيرة في المقياس والتــي تحقــق  -

 امكانية التمييز للمناطق المعروفة .  

ـــ - ة والانمـــاط الشـــائعة يتوجـــب ان تتفاعـــل التصـــاميم الخاصـــة بتطـــوير المـــدن مـــع التصـــاميم المحلي
 والالوان والمواد البنائية المستخدمة . 

 توفر التدريج الهرمي في تصاميم الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية الازقة وممرات الحركة .  -

 يفضل ان تكون تصاميم الابنية المعمارية واثاث الشارع مفهومة لكافة الناس .  -

  
  التميز  -٢
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مدى الذي يولده تصميم فضاء الطريق في الحصول على صــورة واضــحة عــن مكــان يرتبط الشعور بالتميز بال
التواجــد وعــن الجهــة التــي ينتهــي اليهــا فضــاء الطريــق ، يتولــد الشــعور بتميــز المكــان مــن خــلال تــوافر التصــاميم 

يــق وتصــاميم المتداولة محليا في الابنية مع ابراز لدور كل من الشواخص والالوان والمــواد المحليــة فــي فضــاء الطر 
  المباني المجاورة  . ويرتبط بهذا المفهوم عدد من المؤشرات هي : 

  الصفات المحلية -١
كمــا اشــرنا ســابقا الــى اهميــة الحفــاظ علــى صــفات المنطقــة الاصــلية والحفــاظ علــى المبــاني التراثيــة فــي المــدن 

ة واضــحة وغيــر مبهمــة ، مــع تــوفير والشوارع التي تعطي صفة التميز والهوية المحلية للمكان ومــن ثــم تــوفير صــور 
  الاشارات وعلامات الدلالة الواضحة  ضمن فضاء الطريق  لتعريف المواقع المهمة ومداخلها. 

  اشكال المباني المتنوعة-٢
اشــرنا ســابقا الــى تــاثير التنظــيم الهيكلــي المتــدرج  لشــوارع المدينــة فــي تــوفير وضــوحية الحركــة وتميزهــا فــي 

التميز الذي يسمح بتنوع الاشكال والاحجام للشوارع والعقد . كمــا ان  تنــوع الاســتخدامات المدينة من حيث اعطاء 
لاشــكال المبــاني مــع اســتخدام اشــكال متنوعــة وعناصــر تاثيــث ومــواد والــوان ووجــود التنــوع  مثــل اخــتلاف خطــوط 

ابيك يعطــي تصــورا واضــحا ارتفاعــات الابنيــة والعناصــر المتنوعــة مثــل الشــرفات والبــروزات والابــوب الاماميــة والشــب
عــن موقــع الانســان ضــمن فضــاء المدينــة وهــو لا يعنــي الوصــول الــى التناقضــات فــي التصــاميم بــل ضــمن تشــكيل 

حاجة الطرق  بان تكون معرفة بوضوح  Lynch (1960)متنوع يعطي الوحدة الكلية لفضاء الشارع . ابرزت دراسة 
  ]٨[نارة وجود الحافات وخط السماء . بالتصاميم المنفردة ومواد الانهاء والالوان والا

  المؤشرات والعناصر البيئية -٣
  -هناك عدد من المؤشرات والعناصر البيئية التي تسهم في تعريف المكان وتمييزه ندرجها في ما يلي:

  المباني التاريخية مثل الجوامع والكنائس والمنشاءات التاريخية مثل التماثيل والنصب التذكارية.  -١
 العامة مثل المراكز البلدبة والمستشفيات ومراكز المحافظات والمكتبات والابنية الجامعية.المباني  -٢

 المنشاءات المميزة مثل المباني المرتفعة والجسور والابراج المرتفعة والمآذن .  -٣

الاماكن ذات الفعاليات الممتعة مثل الحدائق العامة ومراكز الاجتماعات واماكن اللعب والمناظر  -٤
 ية. الطبيع

الاماكن غير المعتادة مثل المباني او الاستخدامات التي لها هوية مميزة ويمكن ان تصنف العناصر  -٥
 الطبيعية التي تحقق التميز في الشوارع الى : 

العناصر الجمالية مثل نافورات الماء ، المسطحات المائية والينابيع والحدائق الجميلة والاشجار  - أ
  المميزة والزهور .

لوظيفية مثل اثاث الشارع وتشمل صناديق الهواتف وصناديق البريد والمقاعد العامة العناصر ا -  ب
 ]٩ومواقف المركبات العامة . [
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  -المؤشرات التصميمية والمعالم للحصول على التميز في فضاءات الشوارع :ونلخص هنا عدد من 
  وجود تصاميم وعناصر مستلهمة من التراث المحلي. -
 وعة .تحقيق اشكال مباني متن -

 فضاءات مفتوحة محددة ومفهومة مع فعاليات متنوعة وعناصر مرحبة.  -

 تنوع في اشكال الساحات العامة من مناطق خضراء الى ملاعب اطفال واماكن تجمع وراحة . -

 تنوع في المباني التاريخية والمدنية والابنية ذات الهياكل الانشائية المميزة . -

 والعناصر الجمالية مثل الاشجار واثاث الشارع.  تنوع في الاماكن الممتع والفعاليات -

  
  سهولة الفهم والاستيعاب  -ثالثاً 

]، وتمكــن هــذه الصــفة الانســان المتحــرك ضـــمن  ١٠هــي الصــفة التــي تجعــل مــن الفضــاء ســهل الاســتيعاب [
ــ د فضــاء الطريــق مــن ان يفهــم ويســتوعب المكــان الــذي يتحــرك ضــمنه فــي فضــاء الشــارع بالاضــافة الــى فهــم العق

والاماكن الي توصل اليها . وتبرز اهميــة هــذه الصــفة مــن جــانبين الاول مــن الشــكل الفيزيــاوي الــذي يظهــره الشــكل 
العام لفضاء الطريق  والثاني من التخطيط العام وما يقود اليــه ضــمن المدينــة رغــم مــن صــعوبة الفصــل بــين هــذين 

  ي : الجانبين بسهولة . ويرتبط بهذا المفهوم عدد من المؤشرات ه
  التدرج  -١

اعتمدت معظم الطــرق قبــل القــرن العشــرين  صــفة التــدرج الهرمــي ، فــالطرق المهمــة تبــرز اهميتهــا مــن الشــكل 
الفيزيـــاوي الـــذي يمتلـــك اشـــكالا منتظمـــة وكبيـــرة وتـــؤدي اليـــه معظـــم ازقـــة المدينـــة امـــا بـــاقي الازقـــة فتتميـــز بالتـــدرج 

  الفيزياوي والتخطيطي و بحسب اهميتها . 
دن الحديثة فقد تميزت بصفات انعدام التدرج والهرمية بالاضافة الى التشابه فــي اشــكال المبــاني العامــة اما الم

والادارية والسكنية وخصوصا في المخططات الشــطرنجية الــذي نجــده فــي منــاطق كبيــرة ضــمن مدينــة بغــداد . وهــو 
الاشــارات التــي توصــف المنــاطق  ما اضعف سمة الاستيعاب والفهــم لمكــان تواجــد الانســان ضــمن المدينــة وظهــرت

  والشوارع كبديل عن الهرمية الموجودة في المدن التقليدية.
  
  
  العلامات الدالة والاشارات  -٢

ان وجــود علامــات الدالــة المميــزة واشــارات الطريــق كلهــا تســتخدم فــي زيــادة الاســتيعاب والفهــم لحركــة الانســان 
ديــد موقــع الانســان ضــمن المكــان بالاضــافة الــى مــا تــؤدي ضــمن فضــاء الطريــق . وتســتعمل هــذه الاشــارات فــي تح

  ]١١اليه الطرق واتجاهاتها وتوصيف المباني المهمة والتي لها فعالية معينة او صفة تراثية وغيرها .  [
وللوصول الى سهولة الفهم والاستيعاب لموقع الانسان في المدينة ضمن فضاء الطريق فلا بد من الحصــول علــى 

  :  الصفات التالية
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ان الطــرق غيــر المســتقيمة والمتعرجــة اكثــر وضــوحا للنســان الســائر مــن النظــام الشــبكي المتعامــد  -
الذي يولد الملل في الانظمة الحركية ومن ثم صعوبة التمييز والوضوحية . كما ان اســتخدام العقــد 

او بشـــكل حافـــة حـــادة يفضـــل علـــى العقـــد المتعامـــدة فـــي تحقيـــق  T-junctionsالحركيـــة بشـــكل 
 وضوحية . ال

  التدرج في انماط الطرق. -
متر للسماح بالتنوع. وان زاد الطول عن ذلك فــلا  ١٠٠ – ٦٠يفضل ان لا يزيد طول الطرق عن  -

  بد ان تنحني الطرق او يغير مسارها لتحقيق التنوع اللازم. 
ـــة اللازمـــة للتعـــرف علـــى اتجاهـــات المســـارات الرئيســـية فـــي الطـــرق  - يجـــب ان تـــوفر اشـــارات الدلال

ضل ان تكون بسيطة وغير غامضة . كما يفضل ان تكون غير لامعــة او متوهجــة.وباقل عــدد ويف
  ممكن لتحقيق البساطة والوضوحية

  يفضل ان تكون مؤشرات الاتجاهات للمشاة مثبتة على مرتكز واحد. -
  توفير اثاث طرق وغيرها من المؤشرات الاتجاهية في المناطق التي تتنهي بها المحاور البصرية.  -

  
 الشعور بالامان في الحركة  -ابعاً ر 

يواجــه الانســان المســتخدم اشــكاليات الانتقــال والحركــة مــع وجــود حركــة الســيارات وهــو مــا يضــعف احســاس 
الانســـان بالامـــان فـــي الانتقـــال بالاضـــافة الـــى العديـــد مـــن الحـــوادث المروريـــة التـــي تتولـــد مـــن جـــراء اشـــتراك حركـــة 

اغلب مناطق المدن حتــى فــي المنــاطق الســكنية وتعــد هــذه المشــكلة مــن  الانسان السائر مع حركة السيارات ضمن
ابــرز مشــاكل العصــر،  وقــد قــدمت العديــد مــن المقترحــات لغــرض التوصــل الــى عــزل حركــة الانســان الراجــل عــن 
مستخدمي السيارات وفي المخطط ابراز لربط سير المشاة في المدينة لضمان سهولة الوصول الــى المســكن بشــكل 

 حركة السيارات .  منفصل عن
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]١٢مخطط امثلة عن عزل حركة الانسان عن حركة السيارات وفيه توضيح لميزات وعيوب كل نمط [  

  اما ابرز العناصر التصميمية التي تعزز من الاحساس بالامان في الطرق فهي: 
  اء الواحد . وجود الاستخدامات متنوعة ضمن الفض -١
 وضع حدود بين حركة الدراجات الهوائية وحركة المشاة.  -٢

عزل حركة المشاة عن السيارات بواسطة الاشجار او مواقف السيارت المؤقتة او خطوط حركة الدراجات  -٣
 الهوائية او بواسطة عزل مستويات الحركة. 

 الحفاظ على طرق المشاة من التكسرات والمطبات.  -٤

 ة لينة يسهل السير عليها. استخدام مواد مسطح -٥

  ابراز اضاءة الطرق في اوقات الليل بحيث تسمح بالرؤية الواضحة .   -٦
 

  المؤثرات البيئية  -ثانياً 
تتأثر عناصر المناخ في الفضاءات الحضرية وخاصة فضاء الطريق بعوامل عديدة تجعلها مختلفة عن         

اخ الحضري المصغر وفيما يلي أهم العوامل المؤثرة في مناخ مناخ الإقليم وتكون مناخاً خاصاً بها يدعى المن
] ١٣الفضاء الحضري:[  

        *  الكثافة العالية جداً في وسائط النقل والمركبات الخاصة تتسبب في زيادة الملوثات.

 * مواد البناء وانهاء الطرق.

خضراء.* زيادة المساحة المبنية وتغطيتها للتربة الطبيعية وقلة المساحات ال  

  * كثافة الأبنية وارتفاعاتها مما تؤدي إلى زيادة الخشونة السطحية للمنطقة ككل.
ويمكن ان نلخص عددا مــن المؤشــرات التصــميمية التــي تســهم فــي تحســين بيئــة الطريــق وتحديــدا فــي اجــواء العــراق 

  الحارة المشمسة .  
ى الملمــس النــاعم او الالــوان اســتخدام مــواد الانهــاء للطــرق التــي تعكــس اشــعة الشــمس اعتمــادا علــ -

الفاتحــة للمــواد لارصــفة الطرقــات بحيــث تســهم فــي تقليــل امتصــاص حــرارة اشــعة الشــمس ومــن ثــم 
  عكسها في المساء والذي يرفع درجات الحرارة ضمن المدن والشوارع . 

 -توفير التظليل المناسب للانسان الراجل على ارصفة الطرق وتوجد العديد من المقترحات مثل : -

التظليـــــل باســـــتخدام التســـــقيف ســـــواء كانـــــت المســـــقفات مـــــن المـــــواد البنائيـــــة الثقيلـــــة مثـــــل  -
الكونكريت والطابوق او باستخدام المواد البنائية الخفيفة مثل المسقفات اللدائنية والخشــبية 

  وغيرها. 
استخدام الاشــجار فــي الارصــفة والمنــاطق الوســطية وخاصــة اشــجار النخيــل، التــي تحقــق  -

با مع مراعاة اتجاه الشمس بالنســبة للطريــق ونــوع التظليــل الــذي تحققــه انمــاط تظليلا مناس
 الاشجار المختلفة  بالنسبة للارصفة . 



  يةمجلة المخطط والتنم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        2010) 22العدد (

 
 
 

٨٦ 
 

اعتمــاد تقــديم الطــابق الاول عــن الطــابق الارضــي فــي المبــاني التجاريــة وتشــكيل نــوع مــن  -
بشــارع الاروقة  التي تحقق التظليل المناسب وابرز مثال محلي تاريخي علــى ذلــك يتمثــل 

 الرشيد. 

فـــي حالـــة صـــعوبة تـــوفير الشـــروط الســـابقة يمكـــن تـــوفير منـــاطق انتظـــار خاصـــة لركـــاب  -
المركبات العامة مسقفة ومبردة وهو ما انتشر فــي الاونــة الاخيــرة فــي دول الخلــيج العربــي 

  . 

تـــوفير عـــدد مـــن المســـطحات المائيـــة البســـيطة والنـــافورات التـــي تســـهم فـــي تلطيـــف الاجـــواء العامـــة  -
 رق . للط

التقليل من امتداد الطرق على استقامة واحــدة لمســافات طويلــة واعتمــاد التتنــوع فــي اشــكال الشــوارع  -
والــذي يولــد بــدوره تغييــرا فــي التيــارات الهوائيــة والتظليــل المناســب النــاتج عــن تقــديم وتــاخير الكتــل 

 ]١٤[البنائية .  

 

  المؤثرات الضوضائية  -ثالثاً 
مــروري مــن المشــاكل المتفاقمــة فــي المــدن وخصوصــاً الطــرق المزدحمــة فــي مناطقهــا يعتبــر الضوضــاء ال        

المركزية. وبينت عدة دراسات إن ضوضاء حركة المرور وخصوصاً الطرق المزدحمة يعتبر أكبر مصدر للإزعاج 
ام البيئي عن غيره من مصادر الضوضاء. وتستخدم الحواجز الصوتية لتقليل نســب ضوضــاء المــرور ، إن اســتخد

المواد المختلفة في الحواجز الصوتية الضوضائية غير محدود وكما يمكن تصنيف المواد المستخدمة في الحــواجز 
  إلى مواد ماصة ومواد عاكسة أو خليط منهما وبشكل عام يمكن استخدام المواد التالية:

  الكونكريت -١
ائدها أنها سهلة التركيــب والصــيانة ويمكــن يستخدم الكونكريت بعدة طرق في الحواجز المانعة للضوضاء أهم فو    

إجــــراء تشــــكيلات فنيــــة وزخرفيــــة لإضــــفاء جماليــــة علــــى واجهاتهــــا وبــــنفس الوقــــت تعكــــس الأشــــعة الســــاقطة عليهــــا 
  ]١٥بالاتجاهات المصممة أو المطلوب توجيهها إليها.[

  المعادن -٢
للضوضــاء مثــل الفــايبركلاس، الصــوف  تســتخدم الحــواجز المعدنيــة مثــل الحديــد ويــتم تغطيتهــا بمــواد ماصــة       

الزجــاجي، للحــد مــن الضوضــاء. الألمنيــوم يســتخدم أيضــاً وذلــك لمتانتــه وخفــة وزنــه حيــث يمكــن اســتخدام لــوح مــن 
  م).5الألمنيوم ذو مساحة كبيرة ويثبت بإسناد قليل (أقصى بعد يكون 

  المواد الشفافة  -٣
النفوذ مـــن خلالهـــا إلـــى المســـاحات أو الأبنيـــة التـــي تقـــع خلـــف تســـمح المـــواد الشـــفافة للإنـــارة أو الضـــوء بـــ        

الحــواجز أو فــي منطقــة ظلهـــا وتعتبــر مــن المــواد العاكســـة للضوضــاء. ولهــا ســلبيات تتمثـــل فــي تركيزهــا لـــدرجات 
  ]١٦الحرارة وظرورة الصيانة المستمرة لها . [
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  المواد القابلة للإعادة  -٤
إعادتهــا فــي الهياكــل للألــواح الماصــة للضوضــاء كمــا يمكــن تلوينهــا بــألوان  تســتخدم المــواد البلاســتيكية بعــد       

تختلـــف عـــن ألوانهـــا الأصـــلية لتعطـــي مظهـــر لا يميزهـــا عـــن الاســـتخدام الســـابق.وكما يمكـــن الاســـتفادة مـــن مبـــدءا 
  ]١٧الفجوات الرنينيه في توهين الضوضاء الخارجية. [

  السداد والتلال الترابية  -٤
رق ينتج عنه فائض من المواد وأغلبه المواد الترابية ويكون ذا كلفة بسيطة فــي حالــة الاســتفادة إن شق الط        

منــه لأغــراض العــزل للضوضــاء كمــا يمكــن أن يكــون اقتصـــادي حيــث لا يحتــاج إلــى نقــل مــن أمــاكن أخـــرى، إن 
إن بعــض المــواد تصــلح فقــط تصميم التلال أو السداد الترابية يجب أن يأخــذ بالاعتبــار المنطقــة المحيطــة بــالموقع. 

للمنحــدرات بشــكل متــدرج والكميــة الأخــرى قــد تســتعمل بكميــات أكبــر لإعطــاء حــاجز مــانع الضوضــاء فعــال بعــض 
  ]١٨التدرجات تكون من الناحية الجمالية جيدة ولكنها لا تفي بأغراض التوهين.[

  الحواجز المزروعة بالنباتات  -٥
تخدم أشجار دائمة الخضرة، وهي تستعمل عادة مع إملاءات من التربة تسمى بالحواجز الخضراء لكونها تس      

م فــــي بعــــض الأحيــــان. وهــــذا النــــوع مــــن الحــــواجز يتطلــــب عنايــــة مســــتمرة بهــــذه النباتــــات  ٤يصــــل ارتفاعهــــا إلــــى 
وخصوصــاً فــي الأجــواء الجافــة تحتــاج إلــى ري مســتمر للمحافظــة عليهــا وكــذلك المكافحــة ضــد الحشــرات المضــرة، 

حافظة عليها من وبقاء التأثير البصري لها كما أنها بعض الأحيان تتطلــب صــيانة التربــة وتبــديل الأجــزاء وذلك للم
  ]١٩التالفة منها ويمكن أن تعزى الصيانة إلى المناطق الحضرية التي تمر فيها هذا النوع.[

       
  

برز مؤثرات تصــميم الطــرق ومن الذي تقدم في هذا البحث يمكن ان نستخلص عددا من المفردات الرئيسية لا
والواجب المترتب على المصمم والمخطط لفضاءات الطرق اخذه بنظر الاعتبار بهدف الوصول الى فضاء طريق 

  يحقق الراحة للانسان الماشي . والجدول التالي يوضح هذه المفردات . 
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  )١جدول رقم (
  اعداد الباحث

  تها الفرعيةفقرا  المفردات الثانوية  المفردة الرئيسية
 المؤثرات النفسية 

  
  معرفة المكان   الشعور بمألوفية المكان

 فهم الابنية المحيطة بفضاء الطريق  
  العناصر المعمارية والبيئية

  الصفات المحلية   التميز

  اشكال المباني والحضري المتنوعة
  المؤشرات والعناصر البيئية

   التدرج  سهولة الفهم والاستيعاب

  علامات الدلالة والاشارات 

  عزل حركة المشاة عن المركبات   الشعور بالامان في الحركة
  صيانة الطرق 

  انارة الطرق 
 المؤثرات البيئية

  
مــــواد عاكســــة للضــــوء بســــطح املــــس   مواد الانهاء

  والوان فاتحة 
  المسقفات   التظليل

  تقديم الطوابق العليا 
  استخدام النباتات

  مناطق انتظار مسقفة ومكيفة 
التخلخل والتضاغط من تنويع شكل   التيارات الهوائية 

  الطريق 
استخدام المسطحات المائية   الرطوبة النسبية 

  والنافورات  
  الحواجز الصوتية   المؤثرات الضوضائية

  
  الكونكريت
  المعادن

  المواد الشفافة 
  المواد القابلة للإعادة 

  لسداد والتلال الترابية ا
  الحواجز المزروعة بالنباتات
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  الاستننتاجات 
مــن خــلال تحليــل ومنــاقش الطروحــات والنتاجــات التــي تعــرض لهــا البحــث فقــد تــم التوصــل الــى مجوعــة مــن 
 الاستنتاجات النهائية تتعلق بعملية تصميم فضاء الطريق والتي يجــب ان يضــعه المصــمم فــي اعتبارتــه التصــميمية

   -للوصول الى النتاج الذي يحقق الراحة للانسان ضمن فضاء الطريق هي :
 توفير التدريج الهرمي في تخطيط الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية الازقة وممرات الحركة .  -١

  الحفاظ على وجود تصاميم الابنية والعناصر المستلهمة من التراث المحلي. -٢
 مناطق خضراء الى ملاعب اطفال واماكن تجمع وراحةتنوع في اشكال الساحات العامة من  -٣

٤-  

  العمل على زيادة عرض منطقة سير المشاة للحصول على حرية التنقل والمشي.  -٥
 زيادة عدد العلامات الدالة والمساحات المفتوحة الخاصة بفعاليات المشاة.  -٦

 . عزل حركة لمشاة عن المركبات بخطوط من الاشجار او الحواجز لتقليل  الحوادث -٧

 اضافة عدد من المقتربات والمسقفات والعلامات الواضحة لتعريف مداخل الابنية . -٨

 ازالة العاملات الدالة التي تولد التشوش وغير الواضحة .  -٩

 ازالة العلامات المتفرقة وتقليل عددها بواسطة جمعها معا في مناطق محددة . -١٠

 للانسان. اضافة اثاث شارع مناسب يسهم في تحسين بيئة الطرق-١١

الاعتماد على تغيير الالوان كمعالجة في تعريف انماط المباني والفعاليات المختلفة ضمن فضاء  -١٢
 الطريق. 

  زيادة الانارة الليلية وتوزيعها بشكل منسجم ضمن فضاء الطريق .  -١٣
ي اثناء اوقات الاعتماد على تظليل مناطق معينة من ارصفة الشوارع التي تشهد زخما في استخدامها ف -١٤

  النهار .
اضافة العناصر الطبيعية التي تسهم في تحسين بيئة فضاء الطريق مثل الاشجار والشجيرات  -١٥

  ومسطحات الماء . 
  تسقيف مناطق انتظار المركبات العامة وتوفير البيئة المريحة ضمنها .  -١٦
لتي تقلل من نسب الاصوات استخدام الحواجز الصوتية في الشوارع المزدحمة والضوضائية وا -١٧

  الضوضائية وتعزل حركة المشاة عن حركة السيارات . 
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) استخدام عناصر متميزة يسھم في ١شكل رقم (
 ]٧تحسين بيئة الطرق.[

) استخدام علامات الدلالة الخاصة بالمشاة والتي تثبت ٢شكل رقم (
 ]٧.[ على مرتكز واحد يزيد من وضوحية اتجاھات الطرق 
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لة في الاستيعاب من العقد المتعامدة ، كما ان 
  ]٧ن الشوارع الشطرنجية .[

  ]٧) تخصيص مناطق انتظار مسقفة واماكن جلوس مظللة بالاشجار يحسن من بيئة فضاء الطريق  .[٤شكل رقم (
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  عمارة الحداثة في تخطيط مدينة بغداد
  
  

  د.عامر شاكر خصير
 معھد التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا

 رنا صبحي ناصر
  

  المقدمة:
مرت مدينة بغداد بتغيرات وتطورات مختلفة , أثرت على طابعها العمراني بشكل ملحوظ . وغير ذلك من 

ت في عمارتها تلك الفترة التي تميزت ببزوغ وانتشار عمارة نسيجها الحضري . وكان من أبرز التغيرا
الحداثة , فهي تمثل الفترة التي تمتد بين الاربعينات واواخر السبعينات من القرن العشرين والتي كان لها 
اسبابها العديدة وعواملها المختلفة التي مهدت ودعمت , بل وشجعت على انتشار عمارة الحداثة العالمية 

جسر التواصل مع العالم المتقدم في اعتماد عمارة عالمية انتشرت في مدينة بغداد على ايدي  , لتمثل
عدد من المعماريين العالميين والعراقيين الذين قدموا من تلك الدول وتشبعوا بأفكار الحداثة ولمسوا 

النمط العمراني تطبيقاتها بشكل عملي , مما دفعهم الى تطبيقها في مدينة بغداد كمحاولة للخروج عن 
التقليدي المتمثل بالنسيج الحضري القديم المتضام والاسلوب العضوي في تخطيط المدينة , بتشييد عدد 

  غير قليل من أبنية الحداثة عبّرت عن أفكار مصمميها واستخدامهم للمواد الانشائية الجديدة .
, فهي تارةً تبدو وكأنها صروح معمارية تلك الافكار والتطبيقات لاقت العديد من النقد السلبي والايجابي 

طبقت أفكار الحداثة بابتعادها عن النسيج المحيط بها واستخدام خطوط نقية واشكال بسيطة والاعتماد 
على المبدأ الوظيفي , وتارةً أخرى تبدو كأنها مقحمة على النسيج الحضري دون مبرر لوجودها لتكسر 

نساني مع مجاوراتها من خلال تشييدها كقطع متناثرة غير خط السماء بتناقض كبير في مقياسها الا
  منسجمة مع بعضها.

يهدف هذا البحث الى إبراز أهم العوامل التي ساهمت في ظهور وانتشار عمارة الحداثة في مدينة بغداد 
من خلال تناول مراحل نشأة بغداد تخطيطياً واهم المؤثرات المعمارية والاقتصادية والتخطيطية التي 

  لها المعماريون العراقيون والاجانب على حدٍ سواء .حم
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 عمارة الحداثة في بغداد  -١

  :نشأة عمارة الحداثة في بغداد  ١-١
من الصعب بمكان تحديد بدء ونشوء عمارة الحداثة في بغداد , بل ان التأشير التقريبي ينسحب اثره على 

التاريخ. بيد ان كل ذلك لم يتركنا نهيأ  جميع مراحل تطور وظهور الانماط والطرز المعمارية على مر
للتاويلات والافتراضات غير المدروسة وغير العلمية ، فقد ارتؤي ان تكون الاحداث الجسام التي يمر بها 
العالم ، والنجاحات الباهرة في حقلي العلم  والتكنلوجيا ، كاقترانات لبدايات نشوء عميق في زمن خلفيات 

  )١(المقترحة. تلك التحديدات النسبية و 

وتاسيساً على هذا فان فترة عمارة الخمسينات تمتلك موضوعية تسميتها بمرحلة (تأسيس عمارة الحداثة) 
بالقطر ، كونها الفترة التي اعقبت الحدث الكبير في تاريخ البشرية ، وهو نهايه الحرب العالمية الثانية، 

النواحي الاقتصادية والاجتماعية واهمية  وما رافق ذلك من تغير واسع  ومتعدد الجوانب في مختلف
وانعكاس كل ذلك على العراق ، فضلاً عن بروز ظاهرة مهمة ومؤثرة هي بدء نشاط المعماريين 
 العراقيين وبدء ظهورهم في هذه المرحلة بهذا العدد الكبير نسبياً ولأول مرة . 

ر ثقافية عديدة ، كان لها دور مهم في وقد افرزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالقطر ، ظواه
تاصيل وتحديد مرحله التأسيس ، منها ظاهرة التجمعات الفنية والادبية التي ساعدت على تهشيم التقاليد 

)٢(الثقافية السابقة ، الامر الذي مهد السبيل نحو تسريع توظيف واستثمار الممارسات المعمارية.   

 

راق بفترة ركود في الحياة الاجتماعية وجمود الحالة الاقتصادية وعدم واتسمت بداية القرن العشرين في الع
ظهور بوادر تغيرهما على مدى عشرات السنين التي سبقتها, مما كرس نمطاً تخطيطياً أبقى المدينة 
العراقية بشكل عام ومدينة بغداد خاصة ضمن ابعادها المعروفة. فكان لظهور عمارة الحداثة عالمياً وقع 

ى العمارة في بغداد , إذ تأثر الاكاديميون والمعماريون العراقيون بعمارة الحداثة في الغرب من واضح عل
خلال دراستهم والاطلاع على ما يكتب وينشر . كذلك فان التطورات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية 

ي جديد وهو ( أسهمت بايجاد بيئة جديدة انعكست على النسيج الحضري , تمثلت بانبثاق نمط معمار 
 الأبنية متعددة الطوابق) التي لم يألفها المجتمع البغدادي مما ولّد وجهات نظر مختلفة نحو هذا النمط . 
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أما الفكر التصميمي للعقدين الذين سبقا فترة الخمسينات فقد تمثل بناحيتين اساسيتين هما : التخطيط 
ثة . فقد كان فكر التخطيط الحضري بمثابة الحضري والعمارة حيث انطوت على مفاهيم مفعمة بالحدا

  انقلاب على مفاهيم التخطيط التقليدي الذي اتسمت به مدينة بغداد .
وقد كانت بوادر هذا الانقلاب والتغيير تكمن اساسا في قرار الخروج من حدود المدينة المسورة ، في البدء 

بداية  الثلاثينات ، ثم اعقبه امتداد واسع شمالا نحو (العيواضية) وجنوبا الى (البتاوين) الذي حدث في 
في جميع الجهات وعلى ضفتي النهر . وبهذا القرار الذي كانت له اربابه الكثيرة اختفى نهائيا نهج 
النسيج الحضري المتراص ونشأ على تخومه اسلوب تخطيطي جديد قوامه الشوارع المستقيمة العريضة 

  )٣(نسبياً. 

مدينة بغداد أمراً هامشياً او ثانوياً , ذلك لأن مساحة التوسيعات التي جرت لم يكن توسيع مديات حدود  
في الثلاثينات كانت لدرجة كبيرة بحيث شغلت اضعاف مساحة المدينة القديمة المسورة وامتدت لتشمل 
(الوزيرية والاعظمية ثم العلوية والكرادة الشرقية) ولتمتد في الطرف الاخر من النهر نحو (الكريمات 

  )٤(والصالحية وكرادة مريم وعلاوي الحلة). 

  
  

  ) بغداد في الثلاثينات١شكل (
 Amanat Al Assima, study on conservation and redevelopment ofالمصدر:

historical center of Baghdad city BY JCP, 1984, P1.   
 

خاصة الجزء  -  تنتمي بصورتها، فأصبحت  مدينة بغداد إلى حد كبير بطروحات الحداثة تأثرت لقد   
الخصائص التصميمية الحداثة ذات التوجهات البعيدة عن  أفكارإلى  عمرانيةوعناصرها ال - المركزي منها

الأبعاد التاريخية تتم عملية اعادة احياء  لموالتخطيطية التي ميزت نسيجها التقليدي  , وفي الوقت ذاته 
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بيد أن التوجهات الحداثوية  .التي تلت فترة الحداثةمارة العالمية والرمزية التراثية على وفق  توجهات الع
على مستوى العمارة والتخطيط الحضري لو قدّر لها أن تستمر , لربما أنتجت عمارة بغدادية نابعة من 

       نسيج حضري حداثوي من ناحية , ومرتبط بالبيئة العمرانية التي تميز مدينة بغداد من ناحية أخرى .  
 ة بغداد تخطيطياً و ظهور عمارة الحداثة :نشأ ٢-١

شهدت مدينة بغداد مراحل متعددة في نموها وتطورها كانت استجابة للمتغيرات العمرانية والتخطيطية  
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية , مما انعكس على نسيجها واستعمالات الأرض فيها . وسيتناول هذا 

تطور التخطيطي لمدينة بغداد وفقاً لتسلسل زمني يبتدئ من مطلع القرن الجزء من الفصل الثاني مراحل ال
  )٥(العشرين وينتهي بأواخر فترة السبعينات. 

  المرحلة الأولى من مطلع القرن العشرين حتى أواخر العشرينات: ١-٢-١ 
بطرق غير  اتسمت مدينة بغداد بالنسيج المتضام العفوي والتدرج الهرمي للشوارع والازقة التي تنتهي  

نافذة  , وكانت استعمالات الأرض متداخلة فيما بينها مع وجود مناطق تجارية غالباً ما تتركز في مركز 
المدينة . ويمثل الاستعمال السكني النسبة الأكبر من بين الاستعمالات الحضرية . ولم يكن هناك بوادر 

  لظهور عمارة الحداثة في هذه المرحلة .
حيث جاءت الزيادة في الموارد الاقتصادية للبلد العراق يشهد تحولاً اقتصادياً , وفي هذه المرحلة بدأ

) الا ان  ١٩٢٧اكتشـافه في نهاية العشرينات ( عند  مع استخراج النفط وازدياد عمليات تصديره 
هذا التصدير جاء بصورة فعلية خلال الثلاثينات بعد ابرام الاتفاقيات بين الدولة والشركات النفطية ، و 

من ين الامر قد أمن الاحتياجات المالية الضخمة في ذلك الوقت لتشييد مبان عديدة وأغرى كثير 
  )٦(. المعماريين للعمل في العراق

  المرحلة الثانية من أوائل الثلاثينات حتى أواخر الخمسينات: ٢-٢-١    
لامتداد الطولي على محور نهر شهدت هذه المرحلة تحوّل مدينة بغداد من النمو شبه الدائري الى ا      

(دجلة) . وبدأ النظام الشبكي للشوارع بالظهور مع التطورات السياسية التي قادت الى تطورات اقتصادية 
وعمرانية وتخطيطية تمثلت بنشوء عمارة الحداثة وانتشار أبنيتها ضمن النسيج التقليدي مما استدعى الى 

).  - شارع الخلفاء حالياً  –يدة (شارع الرشيد والكفاح والجمهورية تغير في بنية المدينة فشقت الشوارع الجد
)٧(  

حاولت المدينة التكيف مع هذا النمط المعماري خاصة في مركز مدينة بغداد الذي طرّزت أبنية الحداثة 
شوارعه بارتفاعاتها الشاهقة وتفاصيلها الإنشائية وكتلها الضخمة مما أثّر على النسيج القديم من خلال 

  إزالة بعضٍ منه , فتناقضت الحداثة مع التراث وتنوع خط السماء .
  وبدأت بوادر عمارة الحداثة بالظهور في هذه المرحلة كان أهم أسبابها :
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 : عودة الجيل الأول من المعماريين العراقيين -١

 كان ثمة حدث يتحدد بظهور نخبة من الشباب الرواد من المعماريين ضمن هذه الفترة بشكل فاعل 
ومؤثر على الساحتين الفنية والمعمارية اذ شهدت هذه المرحلة عودة عدد من الفنانين التشكيليين 
والمعماريين الى العراق يحملون معهم ذات الافكار والمفاهيم الفلسفية ازاء العمارة التي اشاعتها الانماط 

ين بالمعاصرة مستنجدة بالجديد والمدارس التي انتشرت في امريكا واوروبا راسمة معالم نهضة تجددية وتد
من معطيات التكنلوجيا الغربية وما ظهر في ميدان التداول الفعلي من مواد واساليب تنفيذية , فكان من 

  )٨(جراء ذلك ان قفزت سمات جديدة الى واقع المدينة ومجتمعها وتخطيطها الحضري. 

) وقبلهم كان  ١٩٤١مظلوم) سنة( )، و(مدحت علي  ١٩٤٠فـ(جعفر علاوي) يعود الى القطر في سنة( 
) و(سامي قيردار) سنة( ١٩٣٦) و(حازم نامق) سنة( ١٩٣٥قد وصل (أحمد مختار ابراهيم) سنة (

) ليصل عددهم في ١٩٤٦)   و(محمد مكية) سنة( ١٩٤٣) . ثم اعقبهم (عبد االله احسان كامل)( ١٩٣٩
رسوا العمارة في مدارس انكلترا ، واخرون نهاية الخمسينات نحو نيف وعشرين مهندساً معمارياً اكثرهم د

  )٩(في معاهد الولايات المتحدة وغيرها. 

وبحلول الخمسينات تهيأت أرضية خصبة للنشاط المعماري المتمثل بأبنية عمارة الحداثة في النسيج 
 البغدادي . وبدأ خط سماء بغداد بالتغير من خلال ظهور أبنية متعددة الطوابق مثل المبنى الاداري

) صممه (مدحت علي مظلوم) , أعقبه انشاء (عمارة الدامرجي) ١٩٤٦لعمارة (سوفير) في شارع الرشيد (
) والمكونة من ستة طوابق . وبرغم وجود أبنية متعددة الطوابق مثل ١٩٤٨التي نفذها (نيازي فتو) عام (

) والتي اشرف على تنفيذها ) المصممة من شركة (انتركونتينينتال الالمانية١٩٥٣(بناية الدفتردار) سنة (
الا ان تأثير (عمارة الدامرجي) كان له وقع خاص عند  - طابق ١٤مكونة من  –(عبد االله احسان كامل) 

  البغداديين .
 : ١٩٥٠تأسيس مجلس الأعمار/  -٢

ماً في العمارة العراقية خلال هذه المرحلة، لما كان لها من مهأحدث تأسيس هذه المؤسسة تطوراً 
" ضمان استمرار  هو ظيم العملية البنائية،حيث كان الهدف من تأسيس هذه المؤسسةأهمية في تن

  )١٠(. عملية الإنماء والتطوير بخطى ثابتة بعيداً عن تأثير التغيرات الوزارية المتعاقبة "

وانجز العديد من المشاريع الصناعية والزراعية والاروائية بعد تأسيس مجلس الاعمار أهمها (سد 
(سد الثرثار) الذي أنقذ بغداد من خطر الفيضان وسمح لبغداد بالتوسع الافقي مما أوجد دوكان) و

عددا من النواحي المحيطة بالمدن القديمة , كما نمت مدن صغيرة جديدة قرب المشاريع الصناعية 
  )١١(وعلى طرق المواصلات الرئيسة 
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المدن العراقية مثل مؤسسة  وقد استعان مجلس الاعمار بالمخططين الاجانب في اعداد مخططات
) ١٩٥٤) لاعداد مخطط اساس لمدينة بغداد عام(  Minoprio Spencely & Macfriare(منوبريو 

. إذ كان لهذه الخطوة الأثر الفعاّل في بدء التفكير بالتخطيط الحضري للمدينة العراقية من أجل النهوض 
رة الحداثة التي انتشرت في الغرب وبدأت بنسيج المدينة بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في عما

بواكيرها بالظهور في بغداد مع مطلع الخمسينات . الا ان هذه المؤسسات لم تعطِ مدينة بغداد حقها في 
التصميم الاساس الذي اعدته لان النمط الذي اعتمدته في تصاميمها لم ينسجم مع نسيج المدينة القديم 

تراصة التي تمتعت بها بغداد , بالاضافة الى انها لم تدرس الترابطات فجاء مناقضاً لطبيعة المدينة الم
  الاجتماعية للمجتمع البغدادي وميزاته .

 : للمعماريين الأجانبدعوة مجلس الأعمار  -٣

أثْرت هذه الدعوة المشهد المعماري العراقي بأبنية لم يعهدها النسيج الحضري التقليدي , حيث تميزت 
كانت تمثل نقلة نوعية في العمارة . حيث طبّق هؤلاء المعماريون الأجانب عمارة بتعددية الطوابق التي 

في تصاميمهم في بغداد , هذا الامر عزّز كفاءة المعماريين  –التي انتشرت في الغرب  - الحداثة 
  العراقيين , بالاضافة الى مساهماتهم في إلقاء المحاضرات والنقاشات في بغداد .

ماريين العالميين للمساهمة في تقصي اجابات لمشاكل العراق العمرانية أمراً مناسباً كان خيار دعوة المعو 
وصائباً , وضرورياً أيضاً , لأن التلاقي مع رموز الخبرة العالمية والاطلاع على مستواها المهني في 
 شقيه التطبيقي والتنظيري , ظل على الدوام لصيق التطلعات الجادة التي تطمح في رؤية موضع

الممارسة المعمارية المحلية مرتقياً الى مصاف الفعالية المعمارية العالمية . ويمتلك العراق تجربة غنية 
منقطعة النظير في هذا المجال , كما عدّت بمثابة الحدث الأهم في المشهد المعماري العالمي . إذ قلما 

  )١٢(لأرض البغدادية. اجتمعت نخبة معمارية عالمية في مكان واحد , كمثل اجتماعهم على ا

لقد نفذ عدد من تلك المشاريع مثل (جامعة بغداد) للمعمار (كروبيوس)  أما مشاريع (المدينة الرياضية) لـ 
و(دار   - حالياً لم ينفذ ما عدا قاعة ملعب الشعب الرياضي – ١٩٦٧الذي صمم في  - (لوكوربوزييه)

  فلم ينفذ وبقيت مخططات فقط .الاوبرا وجزيرة ام الخنازير) لـ (فرانك لويد رايت) 
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  دار الاوبرا وجزيرة ام الخنازير لفرانك لويد رايت) ٢شكل (

, دار المدى للثقافة والنشر , دمشق , سوريا , , مئة عام من عمارة الحداثة خالدد.  السلطاني، المصدر :
  . ٢٧٨, ص  ٢٠٠٩

ن عبد علي مهدي) تلك المشاريع "ا ورغم ذلك لقيت تلك المشاريع انتقادات كثيرة حيث تصف (د.سعاد 
) من فسيفساءفي العالم، ولكن لا اكثر كانت ستصبح ( لعمارة الحداثةبغداد كانت ستصبح  أكبر متحف 

رقع متنافرة الأشكال والأحجام والألوان والطرز على الرغم من جمال كل رقعة بحد ذاتها . ولكن حتى 
  )١٣( ؟ " هنا   ضفي الوحدة فما الذي كان سي ,فيها ما يوحدها فسيفساءال

سواء  - ربما لو قُدّر لأبنية عمارة الحداثة الاستمرار في تطورها وتفاعلها مع النسيج الحضري البغدادي 
واختطت طريقاً فيه التخطيط الحضري ضرورة وأساس في  - أبنية المعماريين الأجانب او العراقيين 

داد متحفاً لعمارة الحداثة في العالم لكنه متحف يعكس التصاميم والمخططات , لكنّا قد وجدنا فعلاً بغ
  ثقافة المجتمع البغدادي بإطارٍ حداثي متفاعل مع النسيج الحضري .

 : ١٩٥٢زيادة واردات النفط/  -٤

حين هيأت ايرادات  ١٩٥٠لم يصبح الانماء الاقتصادي محوراً رئيساً لسياسة الدولة الاّ بعد عام 
ه ليحتل هذه المكانة . ففي تلك السنة , أنيط بمجلس الاعمار الاشراف النفط المتزايدة الامكانية ل

% ٧٠على الانفاق الانمائي الحكومي لتطوير موارد العراق ورفع المستوى المعيشي . وتم تخصيص 
من عوائد النفط لتمويل المشاريع التي أعدها مجلس الاعمار , حيث بلغ مجموع المبالغ المخصصة 

) مليوناً منها قد خصص لإنجاز مشاريع الري والطرق ٩٨) مليون كان (١٥٥للاستثمار حولي (
) مليون لاستصلاح الاراضي الزراعية وبعض الصناعات ٥٧والجسور والمواصلات والأبنية و (

  )١٤(البسيطة. 
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وكتب أحد الخبراء الاقتصاديين الذين استقدمتهم الحكومة العراقية في الخمسينات ليقدم تقريره عن 
الاقتصادي للبلد " أهم شيء بالنسبة للدول النامية التي تحاول اللحاق بسرعة بركب التقدم هو  التطور

إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع استثمارية محلية ... الاّ أنه بفضل عوائد امتيازات النفط 
وبة , وباعتبار العراق الضخمة الأخيرة فقد أصبح العراق يمتلك الموارد الكافية لتمويل المشاريع المطل

  )١٥(عضواً في المجموعة الاسترلينية فان له نظاماً نقدياً ثابتاً يدعمه في ذلك الجنيه الاسترليني "

 : ١٩٥٨تموز سنة  ١٤قيام ثورة   -٥

تموز التي غيرت نظام الحكم الملكي الى جمهوري وحررت العراق من حلف بغداد  ١٤أدى قيام ثورة 
الاشتراكي وبروز مفاهيم جديدة باتجاه السياسة الدولية اضافة الى انفتاح والانفتاح على المعسكر 

المجال الى المحاور السياسية الموجودة في العراق آنذاك لان تسهم في صنع القرار السياسي مما 
ساعد على توافر فرص عمل كبيرة وزيادة نسبة المهاجرين الى المدن من المناطق المتاخمة لها , 

ة في الرقع السكنية وظهور مجمعات سكنية جديدة في اطراف المدينة وحول المجمعات أدت الى زياد
الصناعية فانعكس ذلك على نسبة الخدمات ( المدنية والثقافية والصحية ) بسبب الزيادة في عدد 

 )١٦(سكان المدن وتنامي نسب الحرف الوسطية بشكل ملحوظ .

من خلال إعادة تنظيم جهاز التخطيط , ففي مستهل عام وبدأت الحكومة بتقويم السياسة الاستثمارية 
ألغي مجلس الاعمار ووزارة الاعمار وحل محلهما (مجلس التخطيط الاقتصادي ووزارة التخطيط  ١٩٥٩

. ()١٧(  
من خلال الحاجة إلى أبنية جديدة وتشريع  لثانيةكان لقيام الدولة العراقية تأثير واضح على نتاج المرحلة ا

 من خلال ،الحداثة سير عمارة  علىأثر النظام الجمهوري  حيث ، خاصة بالعملية البنائيةالقوانين ال
مما أدى  ، في استملاك الأراضي الخالية وبيعها فيما بعد إلى جمعيات الأفراد والإســـكان الذي لعبه دورال

عت الحاجة الى أبنية , فاتس إلى تسارع عملية النمو الحضري تسارعاً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق
  تتماشى مع الانظمة والقوانين الجديدة . 

 : تأسيس قسم الهندسة المعمارية -٦

تأسس قسم الهندسة المعمارية ضمن كلية الهندسة التابعة لجامعة بغداد في مستهل العام الدراسي( 
 ). فكان ١٩٦٥ـ  ١٩٦٤) وكانت أول وجبة متخرجة بدرجة بكلويورس عمارة عام (١٩٥٩ـ١٩٥٨

هذا الحدث الاول من نوعه ضمن اختصاصات القطر العلمية والذي تم بمبادرة نخبة العائدين من 
محمد مكية) الذي تولى رئاسة  ٠المهندسين المعمارين الذي تلقوا علومهم في اوروبا وامريكا امثال (د

عبداالله احسان القسم , وكذلك الاساتذة الذين قاموا بالتدريس, منهم (هشام منير وقحطان المدفعي و 
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كامل واحسان بربوتي وناصر الاسدي وحازم التك واسهامات الاساتذة رفعة الجادرجي والفنانين فرج 
عبود وفائق حسن وهاشم الخطاط وعبد الرحمن الكيلاني والدكتور علي الوردي وغيرهم) . لقد كان 

طالبة  ٢٤بة وطالباً والثانية طال ١٧لتخرج الوجبتين الاولى والثانية على قلة عددهم (الدورة الاولى 
وطالباً ) اسهامات مباشرة في نتاجات فترة الستينات حيث استقطبت المكاتب الاستشارية التي كانت 

  )١٨(قائمة انذاك جل الكوادر لتغطية مستلزمات التصاميم المتوفرة في تلك الفترة . 

ية وكان انبهارهم بالعمارة الغربية تأثر هؤلاء الرواد بصيغ الحداثة والتكوينات المعمارية الاوروب
  )١٩(ومحاولة تقليدها بادخال التقنية في البناء , على حساب كثير من القيم والمعايير أحياناً .

تموز وما تبعها من تغيرات  ١٤وتميزت هذه المرحلة بحدثٍ مثل الأهم في تأريخ البلد الا وهو ثورة 
واحدٍ مما نتج عنه خلق تكوينات فنية متميزة برزت  أثرت على المجتمع العراقي وتأثرت به في آنٍ 

ضمن النسيج الحضري في بغداد انطوت على احترام البيئة وشواهد الموقع من خلال التعايش مع 
  المجاورات بالرغم من تباين واختلاف هذه المجاورات ومقاييسها العمرانية .

  

  
     

  التوسع العمراني لمدينة بغداد) ٣شكل (
  www.image.google.baghdad.comالمصدر: 

  
  المرحلة الثالثة من أوائل الستينات حتى أواخر السبعينات: ٣-٢-١    

وصلت مدينة بغداد في هذه المرحلة الى نضجٍ عمراني وتخطيطي إعتماداً على التغيرات السياسية و 
في المرحلتين السابقتين , وانتشرت عمارة  - بشكل عام - هدها العراقالنهضة الاقتصادية التي ش
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الحداثة في معظم مناطقها تنوعت بين أبنية ادارية وتجارية حكومية متعددة الطوابق وبين سكنية 
خاصة عبرت عن أفكار لمعماريين عراقيين درسوا خارج العراق وجاءوا حاملين في جعبتهم الحداثة 

  ء العالم الاوروبي والاميركي .التي انتشرت في أرجا
بيد أن هذه الفترة شهدت انعطافة في عمارة الحداثة في بغداد , تمثلت بالاسلوب المتعاطف مع التراث 
البغدادي , حيث ساد هذا الاسلوب الظواهر الأدبية والفنية والمعمارية من خلال البحث عن 

لفنية مثل مجموعة (الفن الحديث لجواد خصوصية العمارة العراقية , فتجسدت بظهور الجماعات ا
  )٢٠(سليم ).

بنمطين، الأول طولي على امتدد الطرق الرئيسية والثاني حول نوى وظيفية ومعمارية وتوسعت بغداد  
  )٢١(.كالأسواق والجوامع أو تقاطعات الطرق 

ظر بها تبعاً ان تغير استعمالات الأرض داخل مدينة بغداد وتغير المفاهيم المتجددة أو اعادة الن
لمتطلبات الحداثة وفق أُفق ومنظور معماري وتخطيطي جديد, تبعه انتقال الحركة العمرانية من المناطق 
القديمة التي تمثل النواة المركزية للمدينة العراقية , قد حدث نتيجة تصارع قوتين هما : القوة الطاردة من 

  )٢٢() .Centripetal Forceلجاذبة للمركز () والقوة المركزية أو اForce  Centrifugalالمركز (
  

  الستيناتالبنية العمرانية لمدينة بغداد  بعد ) ٤شكل (
  www.image.google.baghdad.comالمصدر: 

 ومن ابرز الاحداث التي عززت من تطور عمارة الحداثة ضمن النسيج البغدادي هي :

 :١٩٧٢تأميم النفط سنة  -١
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الى زيادة كبيرة في ايرادات العراق النفطية مما دعى الى مواصلة بناء  أدى تأميم شركات النفط الاجنبية
الهياكل الاقتصادية كقاعدة أساسية لاستيعاب متطلبات عمليات التطوير اللاحقة , وكذلك الاهتمام 
بالمشاريع الخدمية . حيث تميزت هذه الفترة بضخامة الانفاق الحكومي للاغراض الاستثمارية , انعكس 

  )٢٣(يد الدوائر الحكومية بطراز الحداثة .على تشي
الحاجة إلى فلم تنتفِ  . وسيرها وتوجهاتها الحداثة في عمارة بارزٌ  الموارد المالية دورٌ  كان لتوفر

 في إضافة إلى دور هذه الموارد ، الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية لإنجاز جودة العمل وسرعة التنفيذ
   . طبقة من أرباب العمل ذوي رؤوس الأموال الكبيرة م في إبرازأسهحصول نمو اقتصادي كبير 

 :١٩٧١ تأسيس المركز القومي للاستشارات الهندسية -٢

بعد أن باشرت المدرسة المعمارية العراقية الاولى في إعداد وتأهيل وتخريج المعماريين الذين شاركوا 
للمجتمع وأسهموا في انتشارها, كانت  في تعزيز مكانة المهنة المعمارية واهميتها في الحياة العامة

الاعمال الهندسية تجري بشكل متصاعد ويزداد تاثيرها واهميتها في عمليات ومهمات انجاز المشاريع 
الكبيرة والمختلفة التي كانت تتطلبها خطط التنميه والتعمير في العراق ، الامر الذي أدى الى 

ي والمعماري كتأسيس المركز القومي للاستشارات استحداث مؤسسات جديدة تعنى فقط بالعمل الهندس
الهندسية والمعمارية  واستحداث دوائر تصميمية معنية بمواكبة عملية التصميم والاشراف والتنفيذ 

فأنجزت تلك المؤسسات العديد من المشاريع البنائية بطراز  )٢٤(للمشاريع العمرانية  لهذه الدوائر  .
تقليدي فبانَ التغير الواضح بين مقاييس الحداثة وبين بساطة النسيج الحداثة ضمن النسيج الحضري ال

  التقليدي .
  

لقد توسّع النشاط المعماري عمودياً , أما النشاط التخطيطي فقد توسّع أفقياً ليغطي مناطق جديدة ومختلفه 
ص متفرد ، من بغداد لم تكن معهودة في السابق. فأتسمت المعالجات المعمارية لتلك الفترة بطابع خا

دأب المعماريون العراقيون على تجسيده من خلال الاهتمام لمفردات النسيج الحضري وطبيعة المناخ 
  والمواد الانشائية واستثمار الخبرات البنائية التقليدية كي لا تكون نتاجاتهم مغتربة عن الواقع المحلي .   

ك ومتناسق من الصروح المعمارية تلك المؤثرات بمجملها تراكمت لتفضي الى خلق تداخل متشاب 
والتطورات التخطيطية الحضرية لمدينة بغداد فضلاً عن المتغيرات الفكرية والثقافية التي سادت المجتمع 

  في تلك الحقبة بسبب تلك المؤثرات .
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  التأثير الأجنبي في بغداد: ٣-١
نات والسبعينات من القرن العشرين, نظراً للدور الذي لعبه الاجانب في بغداد في فترة الخمسينات والستي
  سيتناول البحث التاثيرات بجوانبها المعمارية والإقتصادية والتخطيطية 

  معمارياً : ١-٣-١
حمل المعماريون الأجانب أفكار الحداثة الغربية معهم لدى قدومهم الى بغداد , فاتسمت ابنيتهم بتعددية 

 –(اللبخ) بالنورة او الاسمنت - ت الخارجية الجديدة الطوابق واستخدام النوافذ الشريطية والانهاءا
  والاستخدام المكثف والواسع للكونكريت المسلح .

ان التغير المفاجىء والسريع في الممارسات المهنية المعمارية في العراق ، كان لا يمكن ان يحدث لولا 
ن الأجانب لتجسيدها باعمالهم النجاحات التي احرزتها عمارة الحداثة في العالم ، والتي سعى المعماريو 

) لمبنى Cooperفتظهر تأثيراتهم (المعماريون الاجانب) في تصميم المعمار (كوبر  )٢٥(في بغداد .
  ) .١٩٥٧- ١٩٥٢(مجلس الأمة) في منطقة (كرادة مريم) (

  
عربـية رؤى معمـارية ، المؤسـسة ال , خالدد.  السلطاني، مجلس الأمة / كرادة مريم , المصدر:) ٥شكل (

   .٣٦٧, ص  ٢٠٠٠ الطبعة الاولى ,الاردن ،عمّان , للدراسـات والنشـر ، 
)  في حله المعماري لمبنى السفارة الامريكية في J.L. Sertويستحضر المعمار (خوسيه لويس سيرت 

)  قيم وأفكار الموروث البنائي للمنطقة الزاخرة بالارث الحضاري , ويستند في ذلك ١٩٦٠- ١٩٥٥بغداد (
  )٢٦(لى نماذج العمارة الاسلامية كونها الحافظة الاساسية لبلورة تلك القيم وترسيخ تجاربها البنائية .ا
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  مبنى السفارة الامريكية في بغداد) ٦شكل (

المصدر: شيرزاد , شيرين احسان , لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها , دار الشؤون 
  . ١١٥, ص  ١٩٨٦الثقافية , بغداد , 

ويمثل مبنى السفارة منجزاً متميزاً لا يشابه تطبيقات عمارة الحداثة من جانب , الا انه في الوقت ذاته 
ينتمي اليها في ارتباطه المكاني من حيث المعالجات التصميمية لمحيطها الحضري والاهتمام بالجوانب 

  .البيئية مراعاةً لمناخ بغداد المميز الحار والجاف والمشمس 
) فهي تكسر خط ١٩٥٣أما (عمارة الدفتردار) التي صممتها (شركة انتركونتينينتال الالمانية) عام (

السماء لتعلو ضمن النسيج التقليدي المتناقض مع تفاصيلها المعمارية البسيطة . وتصف المعمارية (زها 
) ١٩٥٦التي صممها عام (للمعمار (جيوبونتي)  - وزارة التخطيط حالياً  -حديد) بناية (مجلس الاعمار) 

  .فينساب المبنى بانسيابية النهر .)٢٧( بأنها " سفينة في نهر دجلة "
) ١٩٥٦التي صممها (لوكوربوزييه) في عام (  - الواقعة قرب ملعب الشعب الدولي - اما القاعة الرياضية

د بخطوطها النقية وكتلتها ونفذت اواخر السبعينات , فتمثل نموذجاً معمارياً متميزاً لعمارة الحداثة في بغدا
  الصلدة التي تنسجم مع النسيج المحيط بها من الناحية الوظيفية لانها لم تصمم ضمن النسيج السكني .

  
  ) القاعة الرياضية ضمن مجمع ملعب الشعب الدولي في بغداد٧شكل (

 www.google-image.comالمصدر: الباحثة بالاعتماد على 
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  للوكروربوزييه ) القاعة الرياضية٨شكل (

المصدر: شيرزاد , شيرين احسان , لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها , دار الشؤون 
  . ١٠٦, ص  ١٩٨٧الثقافية , بغداد ,

في  )جامعة بغداد  (، مصمم  ) Walter Gropius)  ١٩٦٩- ١٨٨٣فالتر غروبيوس (  (يتوق 
ية ، عبر نظام تخطيطي معبر  ينطوي على تآلف عناصر الجادرية ، الى تكريس قناعاته التصميم

ة على قدر كبير من يخرى تتسم معالجاتها التصميماتخطيطية متماثلة في لغتها المعمارية مع عناصر 
التميّز والاثارة . وهذا التمازج المفعم بالتشويق بين العادي والاستثنائي ، وبين المألوف والنادر ، هو الذي 

: حدثاً  تصميمياً  على جانب كبير من الاهمية والريادة . ورغم تلك  )امعة بغداد ج(يجعل من مخطط 
،  عمارة الحداثةالاهمية الفائقة التى اقترنت بظهور مخطط الجامعة كحدث تصميمي مرموق في منجز 

 ومستحق من الدرس والنقد الموضوعيين من الاوساط المهتمة بالشأن المعماري ، وافرٍ  بقسطٍ  لم يحظَ 
  )٢٨(.تليق بمكانته المعمارية وانجازه التصميمي 

  

  مخطط جامعة بغداد / الجادرية) ٩شكل (
  image.Baghdad-www.googleالمصدر: 
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حد المشاريع أتصميم ، كان مشروع الجامعة وقتذاك يمثل الب)  ١٩٥٧(عام  )غروبيوس  (كلف  حين
 The" المعماريون المتعاضدون"  TAC تاك(سعى مع فريقه التصميمي   حيثوالرئيسة  المهمة

Architects Collaborative(  لان يكون التخطيط المعد للجامعة مناسبة لاعلان قناعات معمارية
. وتأثيرها على المشهد البغدادي  تناسب الدور الريادي الذي لعبته عمارة الحداثة في بغداد ، )٢٩(جديدة

ورغم ان (غروبيوس) استقى مخطط (جامعة بغداد) من مخطط (مركز هارفرد للدراسات العليا) بالولايات 
, الاّ أن التأثير المكاني لمخطط الجامعة برز بشكل واضح في  )٣٠()١٩٤٩المتحدة الاميركية (

تخدام الجدول المعالجات التصميمية الحضرية , فتفاعل ابنية الجامعة مع محيطها الحضري ظهر في اس
المائي المحيط بالأبنية لمراعاة البيئة البغدادية من حيث المناخ ولمحاكاة نهر دجلة الذي شيدت  الجامعة 
بموازاته, تلك العناصر أثْرت المشهد التخطيطي وعناصره المعمارية المميزة البارزة كبرج الجامعة ومدخل 

   الجامعة ضمن نسيج تخطيط مكوناتها.
  

ثير الأجنبي المعماري بصمة واضحة على التخطيط الحضري لمدينة بغداد وأسهم في إثراء لقد ترك التأ
  عمارة الحداثة ليفتح الطريق أمام المعماريين العراقيين لتكملة المسيرة التي بدأوها. 

  إقتصادياً : ٢- ٣-١ 
صادية تستهدف تموز ) قد اختطت لها سياسة اقت ١٤على الرغم من أن الحكومة العراقية بعد ثورة ( 

عن  –بحكم عوامل التخلف الاقتصادي  - النهوض بإقتصاد البلد , الا ان هذه السياسة كانت عاجزة 
تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للرأسمال الاحتكاري الأجنبي والتي تتمثل قبل كل شيء في الاعتماد 

  )٣١(ية بأيدٍ أجنبية .الكلي على عائدات النفط المتأتية من استغلال ثروة البلاد النفط
أثّرت التبعية الاقتصادية الناجمة عن هيمنة القطاع النفطي الأجنبي على مقدرات التطور الاقتصادي , 
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت بالتفاوض مع شركات النفط الأجنبية بشأن إحتساب كلفة انتاج النفط 

) ٨٠راق حقوقه. لذا أصدرت الحكومة قانون رقم (وتحديد العناصر التي تتألف منها تحديداً يضمن للع
) نص على استرجاع جميع الاراضي الخاصة بحقول النفط غير المستثمرة الا انه لم ١٩٦١لسنة  (

) شركة ٣٠) جملة من القوانين نصت على تأميم (١٩٦٤يطبق  بشكل فعلي , ثم اصدرت في عام (
لعراقية والاجنبية وشركات التأمين ومنحت الحكومة صناعية وتجارية وجميع البنوك الخاصة التجارية ا

وقد تشكلت المؤسسة العامة للصناعات  )٣٢(سلطة حصر استيراد المواد التي ترتأيها والاتجار بها .
) لسنة ٩٠الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الانشائية وهي تابعة للقطاع العام بموجب قانون رقم (

  )٣٣(مباشرٌ على مجمل الحركة العمرانية .) , فكان لهما تأثيرٌ ١٩٧٠(
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) , وبغية تشجيع استثمار الرأسمال الأجنبي أصدر (مجلس قيادة الثورة) قراراً ١٩٧٠الا انه في عام (
سمح للأجانب غير المقيمين بادخال رساميلهم بحرية ويشترط ان يسهم الرأسمال العراقي في الشركات 

   )٣٤(رأس المال. % من مجموع٥١الأجنبية بما لايقل عن 
الذي يمثل الاهم  –ان هذه الخطوات التي حررت البلد من سيطرة الشركات الاجنبية على القطاع النفطي 

ساعدت على الالتفات الى الواقع الحضري والعمراني الذي اتسم  - والاكثر تأثيراً على جميع القطاعات
املة العراقية وازداد دخل الفرد وتوفرت فرص بالركود نتيجة للركود الاقتصادي , حيث انتشرت الايدي الع

العمل , كل ذلك انعكس على النهضة العمرانية . فالتطور الاقتصادي وتحكم الدولة العراقية بالثروات 
أدى الى الاتصال بالعالم مما أسهم في التواصل المعماري المتمثل بعمارة الحداثة التي حملها الرواد 

  تهم ومن خلال توفر المواد الانشائية التي وفرتها المؤسسات الحكومية .العراقيون الى بلدهم عند عود
  تخطيطياً : ٣-٣-١  

نظراً لنقص الكادر الفني والتقني والمخططين المحليين الكفوئين في فترة الخمسينات من القرن الماضي , 
مراني , كذلك تأخر فقد تعثر وضع تصميم اساسي لمدينة بغداد من أجل السيطرة على التوسع والنمو الع

اعداد تصاميم تفصيلية تساعد على تطور النسيج الحضري . لذا تم الاستعانة بمخططين أجانب لإعداد 
مخطط أساس لمدينة بغداد يحدد بموجبه الضوابط التي تكون علاجاً للجوانب السلبية المؤثرة على الحالة 

 , Minoprioبريو , سبنسلي وماكفارلين تمثلت تلك المخططات بمخطط (مينو ) ٣٥(العمرانية للمدينة.

Spencely and Macfarlane) حيث يتألف المخطط من شبكة ١٩٥٦) من المملكة المتحدة عام, (
للطرق الرئيسة ومبانٍ عامة جديدة وتصاميم معمارية للمراكز الحكومية والمدنية مع تخصيص منطقة 

  صناعية جنوب بغداد. 

  
  لمدينة بغداد  فارلين) مخطط مينوبريو و ماك١٠شكل (

المصدر : الزبيدي , د. شاكر سلمان , دراسة شبكات النقل لمدينة بغداد بين التصميم والتنفيذ , المنظور  
 . ٣٥٩, ص  ١٩٩١العمراني لمدينة بغداد ,مطبعة دار الحكمة , بغداد , 
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الحفاظ على تراثه  من سلبيات هذا المخطط ان الشركة لم تدرس بدقة واقع المجتمع البغدادي وأهمية
بالاضافة الى ان المخططات لم تستثمر نهر دجلة , ولم تتضح فيها حركة المشاة بل ركزت على شق 

  الشوارع العريضة التي لاتتناسب مع النسيج التقليدي لبعض الاحياء القديمة .
 ) من اليونان , فقد أعدت مخططاً Doxiades and Associatesاما مؤسسة (دوكسيادس وشركاه 

كيلو متراً) مكون من شبكة تخطيطية   x١٨ ٣١) تميز بانه مستطيل الابعاد (١٩٥٩لمدينة بغداد عام (
  )٣٦(مقحم على المدينة متجاهل الخصائص الطبيعية , واقترح شق ثلاث قنوات احداها (قناة الجيش) .

  
  ) مخطط دوكسيادس لبغداد١١شكل (

تحليل مقارن في هندسة العمارة والتخطيط  –ديثة في العراقالمصدر: الملاحويش, عقيل نوري, العمارة الح
  .٦٣, ص ١٩٨٨, دار الشؤون الثقافية, بغداد,  - 

اختلف هذا المخطط عن سابقه بكونه لم يتجاهل النهر وكانت مساحة التطوير اكبر من سابقه وتم 
  تصميم تفاصيل بعض المناطق مثل اسكان غربي بغداد . 

  بغداد:التأثير العراقي في  ٤-١
العراقية من جهة , والفردية ضمن العراقية من جهة اخرى ,عملية  *كانت ظاهرة البحث عن الخصوصية

واضحة تطفو على سطح الخلافات الايدلوجية وعلى اساليبها التصميمية بشكل واضح , كما ان المتتبع 
نهاية الستينات بدأت تأخذ للحركة الفكرية المعمارية العالمية يلاحظ تبلور اتجاهات جديدة في منتصف و 

  )٣٧(اهتماما واضحا من بعض المهتمين والباحثين العراقيين.

  معمارياً : ١-٤-١
كان لعودة المعماريين العراقيين من الخارج الأثر الأكبر في اضفاء هيبة عمارة الحداثة التي شيدوها 

ستخدامها في خلق عمارة حداثة ضمن النسيج البغدادي التقليدي ومحاولاتهم لتطويع التقنيات الجديدة لا
عراقية يمتزج فيها التأثير العالمي على عمارة الحداثة  في بغداد والاستلهام من موروث العمارة المحلية 

  التقليدية .
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وبانحسار بعض هذه المحاولات وامتداد مساحة المؤثرات الفكرية والعملية ظهرت محاولات تتسم 
الامر الذي قاد الى ان يلتفت فيه بعض المعماريين الى الخلف بالتخبط لبعض الاعمال المعمارية ,

مستنجدين بالخزين الكبير لمفردات العمارة المحلية فبرزت على السطح محاولات تنم عن استساغة 
معلنة لترويض بعض مفردات التراث وتطويعها لتتعايش مع الافكار السائدة آنذاك فكانت بداية 

  )٣٨(بالهوية المحلية وتفردها في محصلة بارزة باتجاه خلق مدرسة عراقية .البداية حركة معمارية تلتزم 

) بخاصية تعبيرية واضحة ناجمة عن مدحت علي مظلومجميع المباني التي صممها (فتتسم 
(سينما الارضروملي) الامكانية والقدرة المعمارية في التلاعب بالكتل الحجمية للمبنى , كما في 

)٣٩( ).١٩٥٦) ومبنى (كلية الاقتصاد والسياسة) عام (١٩٤٧) سنة (في منطقة (علاوي الحلة  

    
) سينما الارضروملي١٢شكل (   

 الطبعة الاولى, الاردن ،عمّان, معمـارية، المؤسـسة العربـية للدراسـات والنشـر ، د. خالد, رؤى السلطاني،المصدر : 
.٣٨٩, ص٢٠٠٠  

نى اخر بعد(عمارة سوفير) لـ(مدحت مظلوم)  وهو أما (نيازي فتو) , فقد قام بتنفيذ جريء لمب
) وفي هذه المرة وصل عدد طوابق المبنى الى رقم ١٩٤٨(عماره الدامرجي) التي نفذها سنة ( 

 خيالي ( ستة طوابق ) الامر الذي اكسب المبنى شهرة واسعة في كل ارجاء القطر.

  

  ) عمارة الدامرجي١٣شكل (
ق علي , العلاقة بين الطراز والحركة في العمارة وأثرها في التصميم على الاعمال المعمارية المعاصرة في العراق , مردان , تارا عبد الرزا المصدر:

  .٩٥, ص  ٢٠٠٥رسالة ماجستير , كلية الهندسة , جامعة بغداد , 
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وشهدت العمارة في بغداد دخول منظومات انشائية جديدة كمنظومات كاسرات الشمس        ( 
LOUVERS ظاهرة تغليف المباني بستائر وشاشات ( ) وSCREEN مما اكسبت واجهات المباني (

قوة وتنوعاً في التفاصيل المعمارية, فضلاً عن كونها معالجات بيئية تراعي البيئة البغدادية الحارة .كما ان 
ام ظهور الاساليب الانشائية التي تعتمد على تسقيف فضاءات واسعة دون الحاجة الى أعمدة واستخد

وسيلة الانتقال العمودية بين الطوابق المتعددة (المصاعد الكهربائية) أضحت من سمات أبنية الحداثة 
  التي اتسمت بها بداية الخمسينات من القرن الماضي .

بينما تميز اسلوب المعمار (محمد صالح مكية) بالتعاطف مع التراث في توجهاته لعمارة الحداثة فيتم 
ثية ضمن الكتل البنائية لأبنيته التي أدخل اليها التكنولوجيا وأساليب الانهاءات صهر التكوينات الترا

الجديدة ودمج الحداثة مع التراث لتنسجم العمارة مع النسيج المحيط بها من خلال استخدام الاقواس 
  والتغليف بالطابوق .

وسة عند تكليفه باعداد واهتمت عمارته بالريازة الاسلامية لاعمال كان قد صممها تجسدت بصورة ملم
 ) ١٩٦٧)  ومن ثمة مبنى كلية الفقه ببغداد (١٩٦٨ –  ١٩٦٥تصاميم توسيع جامع الخلفاء في بغداد( 

)٤٠(.  

  
  ) توسيع جامع الخلفاء١٤شكل (

, رسالة ماجستير , كلية  - دراسة تحليلية وتوثيقية  –المصدر: الراوي , خالد ثابت , عمارة قحطان عوني 
  .٤٠, ص  ١٩٩٠معة بغداد , الهندسة , جا

إنَّ تطلع (قحطان المدفعي) نحو عمارة بطابع متميز ذات نكهة خاصة ومتفردة , أدى به لإتخاذ 
(التعبيرية) نهجاً معمارياً , حيث يمكنه الدنو من مراميه في ايجاد تكوينات تتسم بالديناميكية ولاتمثل 



  يةمجلة المخطط والتنم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        2010) 22العدد (

 
 
 

١١٣ 
 

حل المعماري لديه ليكون ناتجاً عن دراسة وتحليل عوامل اقحاماً على نسيج البيئة المعمارية , بل يرتقي ال
وتميزت اعماله بالتنوع ضمن النسيج فمنها ما يحاكيه )٤١(اقتصادية واجتماعية وعوامل تأريخية وعمرانية .

  بمفردات تراثية ومنها ما يمثل انقطاعاً عن النسيج الحضري .
بالاشتراك مع عبد االله  - صرف الرهون ))  و(م١٩٥٤من ابرز انجازاته مسجد (الست نفيسة) عام (

) و مبنى (متحف التاريخ ١٩٦٤) و مبنى (جمعية الفنانين العراقيين) عام (١٩٥٨عام ( - احسان كامل
  ) .١٩٧٨) و (وزارة المالية) عام (١٩٦٧) عمارة (شارع الخلفاء) عام (١٩٦٥الطبيعي ) عام (

  

  
  ) وزارة المالية١٥شكل (

عبد الرزاق علي , العلاقة بين الطراز والحركة في العمارة وأثرها في التصميم على مردان , تارا  المصدر:
, ص  ٢٠٠٥الاعمال المعمارية المعاصرة في العراق , رسالة ماجستير , كلية الهندسة , جامعة بغداد , 

١٠٨.  
ان يسمو الى وكان المعمار (رفعة الجادرجي) رائد التطور في اسلوب التراثية التجريدية الذي استطاع 

درجة جيدة ما برحت بعضها تتعثر في توليد خصوصية عراقية شريطة أن تكون النتاجات صادقة مبدعة 
لاقشرية سطحية , حيث انتهج اسلوب (الباوهاوس) المعتمد على العلاقة بين الحرفة والفن , وكان لعمله 

ثر الأكبر في انقلاب اسلوبه من الحداثة في (وزارة الاوقاف العراقية) التي تتعامل مع الأبنية التراثية الأ
  )٤٢(الى الاهتمام بالتراث .

) و(مبنى المجمع ١٩٦٥( –في مسابقة معمارية  –وتتضح لمساته التراثية في تصميم (وزارة البلديات) 
) التي لم ١٩٧١) و (مركزالاتصالات) (١٩٦٧) و(مديرية انحصار التبوغ ) (١٩٦٥العلمي العراقي) (

  ضافة الاقواس (رمزاً للتراث) .تتوانَ في إ
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  ) مديرية انحصار التبوغ١٦شكل (

جدو , ينار حسن , مناهج النقد المعماري وتطبيقها على العمارة العراقية المعاصرة للفترة مابين المصدر: 
  . ١٠٠,  ص  ١٩٩٣) , رسالة ماجستير , كلية الهندسة , جامعة بغداد , ١٩٨٠- ١٩٥٠(
تزامنت مع عودة المعماريين العراقيين الى القطر في أواخر الاربعينات عن انجازات تمخضت الفترة التي  

معمارية عراقية , مثّلت الأهم في تاريخ العمارة العراقية . فتنوعت بتنوع الافكار والأساليب المستخدمة 
في الانشاء , لتطبيقها مع الاحتفاظ بالتيار الأساس الا وهو تيار (الحداثة) , منهم من طبق البساطة 

ومنهم من استخدم العناصر التفصيلية بشكل متكرر غير رتيب , ومنهم من استنسخ الحداثة العالمية 
ليزرعها في بغداد , وآخرون مزجوا التراث بالحداثة مع مراعاة الظروف المناخية . كل تلك الأعمال أثْرت 

قواعد لمفهوم (العمارة) وغيرت من خط  النسيج البغدادي في فترة انتعاشه الاقتصادي وأسهمت في إرساء
السماء الافقي بالارتفاعات المتميزة بقوة خطوطها ودقة تفاصيلها وجمال تراثيتها , وشاركت في ايجاد 
وعي ثقافي بين الناس بأهمية العمارة  وليس أهمية الأبنية . فأضافت مقاييس جديدة  للشارع , رغم 

  ابتعادها عن المقياس الانساني . 
أننا لاينبغي ان نتغاضى عن الهفوات التي رافقت تلك المنجزات , كان أبرزها التعاطي مع الابنية  الا

باسلوب منفرد ومنفصل عن النسيج المحيط بها مما اثّر على استعمالات الأرض وحركة المركبات 
افية . بالاضافة والسابلة , فمعظمها أبنية ادارية تحتاج الى مواقف للسيارات والى خدمات بنى تحتية اض

  الى الافتقار الى التداخل بين عناصر المشهد الحضري الذي امتزجت فيه ابنية الحداثة بالابنية التقليدية . 
كان  معظم رواد عمارة الحداثة في بغداد يرومون أن تكون أبنيتهم صروحاً ذات طابع يميزهم عن غيرهم 

داثة التي تشيد في الشارع أو المنطقة نفسها, أي ان كل , هذا الأمر أدى الى قلة الانسجام بين أبنية الح
مبنى ينزع لتاكيد هيبته وابراز تفاصيله بعيداً عن مفهوم الانسجام والتوافق مع مجاوراته من أبنية الحداثة 

 .  
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  إقتصادياً : ٢-٤-١
الاقتصادية إن الاقتصاد العراقي اعتمد بشكل كبير على الموارد المتأتية من النفط لأغراض التنمية 

والاجتماعية , وبعد مرحلة (مجلس الاعمار ) تم اعداد خطط اقتصادية خمسية من أجل النهوض بالواقع 
  الاقتصادي .

) ركزت على برامج مجلس الاعمار الاستثمارية , ١٩٥٦- ١٩٥١فأعدت أول خطة شملت الفترة (
) تم بناء جسر ١٩٥٧ي عام () على تطوير الطرق والجسور , فف١٩٦٠- ١٩٥٥واشتملت الخطة الثانية (

يربط بين منطقتي (الكاظمية ) في جانب الكرخ و(الأعظمية) في جانب الرصافة من بغداد سمي (جسر 
حيث مثلت انتقالة في  –تموز  ١٤جسر  –الأئمة) و ثم تلاه تشييد جسر (الجمهورية) و(الجسر المعلق) 

  )٤٣(تخطيط النسيج البغدادي .

طيط مسؤولية اعداد الخطط الاقتصادية شكلت دائرة تعنى بالبحوث الاقتصادية , وبعد ان تولت وزارة التخ
فاتسمت تلك الخطط بالشمول لانها تضمنت جوانب الاستثمار والانتاج والعمالة وتنفيذ مجموعة مشاريع 

  إعمارية كانت أبنية عمارة الحداثة المنفذة منها .
) التي ركزت على مضاعفة الدخل القومي للبلد ١٩٦٥- ١٩٦١ثم صدرت الخطة الاقتصادية الخمسية ( 

وبرز قطاع المباني والخدمات ليأخذ الدور الرائد فيما تم تنفيذه حتى  وهو ما لم تستهدفه الخطط السابقة.
  )٤٤(. %) من مجموع مصروفات الخطة٤٢بلغ نسبة (

ي أماكن دون غيرها، أما في القطاع الحضري فكان التوقيع المكاني للاستثمارات قد تميز بالتركز ف 
 . الخدمات والمباني ممثلة بالاستثمار فيخاصةً المراكز الحضرية الرئيسة كبغداد والموصل والبصرة 

نشطة والمشاريع الاستثمارية هو التأكيد على الكفاءة الفنية ولعل أهم ما أتبع من معايير في توقيع الأ
على حساب زيادة الفوارق الاقتصادية  ،ةللاستثمار وبما يمكن الحصول عليه من وفورات اقتصادي

والاجتماعية بين مناطق القطر. ويُقدر ما استقطبته كل من بغداد والبصرة والموصل  ثلثي استثمارات 
الأمر الذي عمّق من هيمنتها  , ، وأن أغلب تلك الاستثمارات تركزت في محافظة بغدادالخمسيناتفترة 

  )٤٥(. بر كمدينة طاغية ضمن التسلسل الهرمي للهيكل الحضريالاقتصادية والحضرية وبروزها بشكل أك

)على تحقيق التوازن في معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية ١٩٦٩- ١٩٦٥وركزت الخطة الاقتصادية (
ذات الصفة الحضرية (الصناعة، والمباني والخدمات، والنقل والمواصلات) لتصل نسبة المختلفة 

سهم هذا الأمر في انتعاش المراكز أ مماأجمالي الاستثمارات المنفذة %) من ٨١الاستثمار فيها إلى (
  )٤٦( الحضرية
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) هو ضخامة الانفاق الحكومي التي سمحت ١٩٧٤- ١٩٧٠ومن أبرز سمات خطة التنمية القومية ( 
بتحقيق معدلات نمو عالية فتولدت قناعة بأن العراق في مرحلة اختراق لعنق زجاجة التخلف ودخوله 

  )٤٧(نطلاق في طريق التنمية فتميزت بشموليتها أكثر من الخطط التي سبقتها .مرحلة الا

من بين أهم الخطط التنموية وأكثرها تأثيراً في دفع عملية التنمية في القطر،  )١٩٨٠- ١٩٧٦( تعدُّ خطة
كونها جاءت في ظروف سياسية واقتصادية مناسبة ومستقرة، لصالح البناء الاقتصادي والاجتماعي 

من استثمارات  )%٩٠(سعار النفط، إذ كانت أعمراني، خاصةً بعد تأميم ثروة العراق النفطية ، وارتفاع وال
يرادات النفط، وكانت خطة انفجارية طموحة ، بلغت تخصيصاتها أضعاف إهذه الخطة معتمدة على 

  .)٤٨(الخطة السابقة

أكثر انتشاراً ضمن ستراتيجية  اً عتباين في التخصيص المكاني للاستثمارات لكنها أخذت طابال وبرغم
  )٤٩(. قطاب تنموية موازية لقطب النمو في بغدادأيجاد إمكانية تقوم على 

كان لهذه الخطط الاقتصادية الأثر الواضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية في بغداد , فبسبب تزايد 
يير استعمالات الارض التخصيصات للقطاعات الخدمية , نشطت الحركة التجارية مما حفز على تغ

الحضرية خاصة في مركز مدينة بغداد لتتحول معظمها الى تجارة وأعمال , وعزز ذلك التزايد الملحوظ 
في تشييد أبنية عمارة الحداثة التي شيدت نتيجة لتزايد التخصيصات للاستثمارات العمرانية ضمن النسيج 

مواد انشائية جديدة للقطر وازدادت الايدي  الحضري , كذلك فان نمو الاقتصاد الوطني أسهم في دخول
العاملة في مجالات البناء , كل تلك العوامل نهضت بعمارة الحداثة وتفاعلت مع استعمالات الارض 

  لتغير من هيكلية النسيج الحضري في بغداد. 

  تخطيطياً : ٣-٤-١
ياً وتخطيطياً فريداً في ) حدثاً معمار ١٩٦٤يمكن إعتبار تصميم الجامعة المستنصرية في بغداد عام (

نشاط المعمار (قحطان عوني) المهني , ذلك لأن لغة العناصر التكوينية للمشروع ومقياسه الضخم 
, واكبت التطور الحاصل في عمارة الحداثة في بغداد لكن )٥٠(والمعالجات التفصيلية للأعمال الآجرية

  البغدادية .على مستوى التخطيط الحضري مع احترام عالٍ لرموز البيئة 

يقع مشروع (الجامعة المستنصرية) في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة بغداد (شارع فلسطين) , لهذا 
الموقع أهمية متزامنة مع تأريخ بغداد العمراني , إذ أن منطقة (الباب المعظم) التي تبتعد عنه قليلاً كانت 

رة الدفاع) و(مجمع مدينة الطب) و(كلية الهندسة) مركزاً لكثير من المؤسسات الحكومية والثقافية مثل (وزا
وأسهم موقع الجامعة في تغيير استعمالات الأرض من سكنية الى تجارية مما سبّب الكثير من ) ٥١(.

المشاكل التخطيطية والعمرانية في استعمالات الأرض وسبب مشاكل بيئية ومشكلة النقل والمرور 
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ي استعمالاتها فضلاً عن مشكلة الضغط على خدمات البنى وتشوهات بصرية للأبنية التي تداخلت ف
  )٥٢(التحتية .

وأعتمد التخطيط العام على مبدأ المحورية التي تمتد بين الطرفين الأبعد للموقع وتتوزع الفعاليات على 
) المتقابل الذي U(امتداد المحور الطولي والمحور العرضي . واستمد المصمم شكل المبنى بشكل حرف 

وكانه مربع مشطور الى نصفين من تخطيط أحياء بغداد القديمة. فعلى الرغم من اعتماد المصمم يبدو 
  على الارث المحلي في معالجات الأبنية وفي التوزيع التخطيطي , فقد كانت له خصوصية وظيفية .

  

  
  

  ) مخطط  وأبنية الجامعة المستنصرية١٧شكل (

, رسالة ماجستير , كلية  - دراسة تحليلية وتوثيقية  –ان عوني الراوي , خالد ثابت , عمارة قحط المصدر:
  . ١١١, ص  ١٩٩٠الهندسة , جامعة بغداد , 

أما المشروع التخطيطي الآخر فهو (مجمع المركز المدني ) في بغداد للمعمار (هشام منير) عام 
بغداد وتضمن مبنى  ) والذي اشتمل على تصاميم أبنية الحداثة . شيد في المركز المدني لمدينة١٩٧٥(

  (أمانة العاصمة) ومبنى (اسالة الماء) وعدداً من المباني الخدمية . 
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حيث شّكل بمجموعه مشروعاً تخطيطياً في قلب العاصمة وكانت تأثيراته ايجابية على المجاورات من 
لوظيفية , بل المباني , فقد توزعت بين تجارية وخدمية ومناطق اعمال فلم يكن مقحماً عليها من الناحية ا

أضاف لها تكاملاً اقتصادياً من خلال خلق منطقة جذب للأنشطة الادارية والتجارية فكانت منطقة 
  متخصصة بعمل محدد مما نظّم حركة المترددين على هذه المنطقة .

  
موقع المركز المدني في شارع الخلفاء )١٨شكل (  

 www.google‐image.comالمصدر : الباحثة بالاعتماد على 

  
  

  ) مجمع المركز المدني١٩شكل (

تحليل مقارن في هندسة العمارة  –المصدر: الملاحويش , عقيل نوري ,العمارة الحديثة في العراق
   ٢٦٥, ص  ١٩٨٨, دار الشؤون الثقافية  , بغداد ,  - والتخطيط 
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  التأثيرات              

            

  المستويات
  العراقي في بغداد التأثير  التأثير الأجنبي في بغداد

  معمارياً 

استنساخ عمارة الحداثة في 
الغرب وزرعها في نسيج بغداد 
التقليدي بارتفاعاتها الشاهقة 
وخطوطها الحادة وكتلها الصلدة 

  وموادها الانشائية الجديدة .

استلهام مفردات التراث 
وتوظيفها في واجهات أبنية 
الحداثة وتطويع الكتل البنائية 

في الكتل ومزج لخق انسيابية 
المواد الانشائية الجديدة بعناصر 

  تراثية زخرفية قديمة.

  إقتصادياً 

هيمنة الرأسمالية الاحتكارية 
الاجنبية على مقدرات التطور 

  الاقتصادي .

تحقيق تقدم اقتصادي بعد تأميم 
  النفط واعتماد الخطط الخمسية.

  تخطيطياً 

تجاهل الخصائص الطبيعية 
ل لمدينة بغداد والتداخ

الاجتماعي بين سكانها بتخطيط 
شبكة منتظمة الابعاد تخلو من 
الانسيابية منفصلة عن النسيج 

  البغدادي المتضام .

الاهتمام بتخطيط مجمعات 
  متخصصة وظيفياً .

  

جدول يوضح مقارنة بين التأثيرين الأجنبي والعراقي لعمارة الحداثة على مدينة بغداد بالمستويات 
  الاقتصادية والتخطيطيةالثلاثة المعمارية و 

  المصدر: الباحثان
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 الاستنتاجات :

  تميزت مدينة بغداد بأنها من أكثر المدن العربية التي تقبلت أفكار الحداثة وطبقتها في عمارتها
تراوحت بين أعمال المعماريين الأجانب الذين وجدوا فيها مكاناً خصباً لعمارة الحداثة وبين أعمال 

الذين درسوا مفهوم الحداثة في اوروبا وأمريكا وحملوا في جعبتهم تلك الأفكار وزينوا المعماريين العراقيين 
 مدينة بغداد خاصة الجزء المركزي منها دون مراعاة النسيج المحيط بها .

  أثّرت عمارة الحداثة بشكل مباشر على مورفولوجية مدينة بغداد من حيث تغير المخطط العام من
ستعمالات الأرض التي ساد فيها الاستعمال التجاري والاداري على حساب خلال شق الشوارع وتغير ا

الاستعمال السكني والنمط المعماري الذي مثّل تواصلاً مع الحداثة العالمية بكتلها البسيطة وواجهاتها 
 ذات الخطوط الافقية وارتفاعاتها غير المعهودة .

  الفترة الزمنية التي ظهر وانتشر فيها , ولقلة كان تأثير عمارة الحداثة في بغداد محدوداً , لقِصر
المشاريع التخطيطية التي تزامن ظهورها مع الحداثة , فمن الصعب في تلك الفترة الحكم عليها بالنجاح أو 

 الفشل .

  تغيرت عناصر المشهد الحضري لمدينة بغداد, نتيجة لانتشار أبنية الحداثة على جانبي شوارعها
ناطق التقليدية ضمن نسيج المنطقة , هذا الأمر أثار نقاط خلاف بين , مما أدى الى حجب الم

المختصين بالعمارة والتخطيط مابين مؤيدٍ لوجود عمارة الحداثة ضمن النسيج التقليدي بحيث تتحقق 
 استقلالية كل نمط , وبين معارضٍ لهذه الفكرة لوجود التناقضات بين النمطين .

 عمارة الحداثة وانتشارها في بغداد الانفتاح الثقافي والتطور  من أبرز الأسباب التي دعمت ظهور
 الاقتصادي والتغيرات السياسية .

  أن عمارة الحداثة كانت غير متفاعلة مع النسيج المحيط بها ولم تنسجم معه وغيرت من نمط
لحقبة استعمالات الأرض , الا أن ذلك لم يمنع أن تعتبر ظاهرة حضارية ميزت مدينة بغداد في تلك ا

  وأضافت بصمة عمرانية على النسيج الحضري .

  التوصيات  :
  إن المرحلة التي يمر بها البلد تتطلب التواصل مع دول العالم المتقدم في  تطوير مدننا وخاصة

عاصمتنا بغداد من خلال إحداث تغيرات في نسيجها العمراني الذي أصابه التهرؤ لقِدَمِهِ والدمار بسبب 
ية , لذا لابد أن نشيد عمارة تستلهم الفكر الجديد بممارسات عراقية تنسجم مع طابع مدينة التقلبات السياس

 بغداد , تراعي التراث وتطور المتبقي من النسيج .
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  الاهتمام بأبنية الحداثة لأنها مثّلت حقبة مزدهرة في تأريخ مدينة بغداد من خلال صيانة أبنيتها
إضافة تكنولوجيا متقدمة لخدماتها والاهتمام بتصميم المحال وإعادة استخدامها كمنشآت إدارية مع 

 التجارية التي تحتل الطابق الأرضي منها لأنها تمثل قلب مدينة بغداد التجاري.

  ًالعمل على تغيير استعمالات الأرض المحيطة بعمارة الحداثة لأنها في الظاهر تبدو بيوتاً سكنية
لأصحاب المحال التجارية استغلت بشكل اثّر سلباً من الناحية  , الا أنها في حقيقة الأمر تمثل مخازن

 العمرانية والاجتماعية على طابع النسيج التقليدي لتلك المناطق .

  التعاطي مع هذه المنطقة كنسيج متكامل في الدراسات المعمارية والتخطيطية لأن عمارة الحداثة
 هي جزء من نسيج مدينة بغداد تاثرت به وأثرت عليه .
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